
ــو 160   ــود نح ــى وج ــرات إل ــب التقدي ــاً، وتذه ــاً كافي ــى اهتمام ــة الجرح ــقَ قضي ــم تل ل
ألــف جريــح كانــت المشــافي الميدانيــة بإمكاناتهــا البســيطة أملهــم الوحيــد، بالرغــم مــن 

ــاً..... ــة مســعفيهم بالقذائــف، والقنــص حين ــى ملاحقتهــم، وملاحق إصــرار النظــام عل
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حــي المــزة 86: حيــرة الرقــم.. 
والــولاء المطلــق للنظــام

مستشفيات ميدانية 
بسيطة تؤمن حياة جديدة لآلاف الجرحى

السياحة في الرمق الأخير 

لــمَ قــد يغيــر أوبامــا رأيــه 
ســــوريـــا؟ بخصـــوص 

»محكمة الإرهاب«.. ســيف مســلط 
علــى رقــاب نحــو 30 ألــف معتقل

في يوم المرأة العالمي، نساء سوريا لسنَ شاحبات، إنَّ وجوههنَّ ترشحُ الضوء

تتمة صفحة 2

تتمة صفحة 2

تتمة صفحة 2

تتمة صفحة 2

جوبر: 
حرب لا تعرف المزاح على عتبة دمشق...   

ــار  ــةٌ مــن الباحثيــن الســوريين عــن »انهي ــه نخب صــدر تقريــر اقتصــادي أعدتّ
ــة،  ــة الأجنبي ــاً للعمل ــورداً هام ــت م ــود خل ــد أن شــكّل لعق قطــاع الســياحة« بع

ــي الـــ12%.... ــي الإجمال ــج المحل وتجــاوزت مســاهمته بالنات

للمــرة الثانيــة فــي غضــون ســنة، قــد نشــهد تدفــق الســلاح مــن 
الخــارج إلــى ســوريا. ولكــن كيفيــة وصــول الســلاح هــذه المــرة 

ســتكون قصــة مشــوقة. 

تفاصيل صفحة 9

تفاصيل صفحة 8

المعــارك تتواصــل علــى جميــع الجبهــات الحمصيــة... حصــار واشــتباكات فــي 
الخالديــة والحولــة والقصيــر

أكــد ناشــطون علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي تواصــل الحملــة 
الشرســة التــي يشــنها الجيــش الأســدي علــى أحيــاء حمــص القديمــة، 
وخاصــةً حــي الخالديــة المحاصــر، حيــث شــهد الحــي قصفــاً متواصــلاً 
ــغ،  ــران المي ــات وطي ــاركة الدباب ــة، بمش ــلحة الثقيل ــواع الأس ــة أن بكاف
ــى  ــوق ســاكنيها، وإل ــي الحــي ف ــازل ف ــر عشــرات المن ــا أدى لتدمي مم
ــة خطــرة جــداً. فــي  ــر مــن الجرحــى بعضهــم فــي حال ســقوط عــدد كبي
ظــل اســتمرار الأوضــاع الإنســانية الســيئة، ونقــص المــواد الطيبــة 
والاغاثيــة وانعــدام كافــة متطلبــات الحيــاة. يذكــر أن حــي الخالديــة يضــم 
250 عائلــة مــن أصــل 800 مــا زالــت موجــودة داخل أحيــاء حمص المحاصرة

 الجيش الحر يحرر
اللواء 113 دفاع جوي 

في دير الزور... وقصف 
متواصل على المدينة

فــي تطــور لافــت علــى جبهــة ديــر الــزور، 
تمكّــن الجيــش الحــر يــوم الســبت مــن اقتحــام 
ديــر  ريــف  فــي  جــوي  دفــاع   113 اللــواء 
الــزور الغربــي والســيطرة عليــه بشــكل كامــل، 
ــر،  ــر مــن الأســلحة والذخائ ــام عــدد كبي واغتن
الدوشــكا  عربــات  مــن  وعــدد  دبابــة  منهــا 
ــة  ــارك عنيف ــد مع ــك بع ــر متنوعــة، وذل وذخائ

اســتمرت طيلــة الأيــام الماضيــة.

تحرير محطة زيزون 
الحرارية.. ومعركة 

 “طريق الموت”
تتواصل في إدلب

ــوا  ــوار تمكن ــوم الســبت أن الث ــد ناشــطون ي أك
مــن الســيطرة علــى محطــة زيــزون الحراريــة 
بريــف جســر الشــغور فــي محافظــة إدلــب، إثــر 
ــت  ــد. وقال ــوات الأس ــع ق ــة م ــات عنيف مواجه
لجــان التنســيق المحليــة إن كتائــب الجيــش 
الحــر قامــت بالهجــوم علــى المحطــة الحراريــة 
ــن  التــي تعــد تجمعــاً لشــبيحة الأســد، وقــد تمكّ
الثــوار مــن تحريــر المحطــة بعــد مواجهــات مــع 

ــوات المتمركــزة فيهــا. الق

ومــن ناحيــة أخــرى أفــاد المكتــب الإعلامــي 
مقاتلــي  أن  والتنميــة”  الأصالــة  لـ”جبهــة 
الحركــة قامــوا باســتهداف تجمــع للشــبيحة 
ــات مباشــرة  ــى إصاب ــا أدى إل ــب، م ــف إدل بري

“الحر” يتقدم في 
دروشا وخان الشيح.. 
والسيطرة على اللواء 

68 والفوج 137
ــد طريــق  شــهدت منطقــة الغوطــة الغربيــة عن
ــر،  ــش الح ــاً للجي ــاً لافت دمشــق-القنيطرة تقدم
منطقتــي  فــي  عنيفــة  معــارك  دارت  حيــث 
دروشــا وخــان الشــيح أدت لســقوط عــدد مــن 
القطــع العســكرية التابعــة للجيــش الأســدي بيــد 

ــوار. الث

فجر الحرية في الرقة يوقظ الآمال والمخاوف
وتحديات كبرى تواجه المجلس المحلي والعسكر
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تتمة

فــي عيــد المــرأة: توثيــق 
ــى  ــرأة عل ــل )4257( ام مقت
يــد قــوات الأســد... منهــم 
20 ســيدة تحــت التعذيــب!

أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
ــام  ــه قي ــت في ــرأة، وثقّ ــد الم ــبة عي ــاً بمناس بيان
قــوات النظــام الأســدي مــن جيــش و شــبيحة 
ومخابــرات بقتــل 4257 امــرأة موثقيــن بالاســم 
ــي  ــة الت ــورة والطريق ــكان والص ــخ والم والتاري
تــم فيهــا القتــل، والتــي تراوحــت بيــن القتــل 
وعمليــات  الاقتحــام  أو  القصــف  طريــق  عــن 
ــي  ــب ف ــل تحــت التعذي ــة، والقت الإعــدام الميداني
أقبيــة فــروع الأمــن والســجون، وغيــر ذلــك 
ــورة  ــة الث ــذ بداي ــك من ــل، وذل ــاليب القت ــن أس م

.20-02-2013 تاريــخ  وحتــى  الســورية 

و فــي تفاصيــل بيــان الشــبكة أن مــن بين النســاء  
القتيلات: 

1362 طفلة

102 رضيعه تقل أعمارهن عن سنتين

ً 138 تجاوز عمرهن الخمسين عاما

3 إعلاميات

8 معلمات

6 يعملن في المجال الطبي )طبيبات 
وصيدلانيات(

20 سيدة تم تعذيبهن حتى الموت في 
أقبية الأفرع الأمنية.

ومــن بيــن النســاء الشــهيدات 22 ســيدة مــن 
 3 فلســطينية،   14  ( ســورية  غيــر  جنســيات 
لبنانيــات، عراقيتــان، امــرأة مــن مصــر، امــرأة 

ــان( ــن الياب ــرأة م ــودان، ام ــن الس م

وحمّلــت الشــبكة مســؤولية هــذه الجرائــم، التــي 
تعتبــر جرائــم حــرب كاملــة وموثقــة، لــرأس 
العســكريين  حكمــه  وأركان  الأســدي  النظــام 
والإقليمييــن،  الدولييــن  وحلفائــه  والمدنييــن، 
وعلــى رأســهم روســيا والصيــن وإيــران وحــزب 
والمنظمــات  الدولــي  المجتمــع  وطالبــت  الله، 
تحمّــل  المــرأة  بشــؤون  والمهتمــة  الحقوقيــة 
مســؤولياتها تجــاه المجــزرة المســتمرة بحــق 
ــوريات  ــاء الس ــة، والنس ــوري عام ــعب الس الش

ــاص. ــكل خ بش

ــة  ــي الســياق نفســه صرحــت مصــادر مقرب وف
مــن الجيــش الســوري الحــر  أن الاشــتباكات 
العنيفــة علــى أطــراف الحــي اســتمرت بيــن 
الدفــاع  بـ”جيــش  يســمى  مــا  وبيــن  الثــوار 
فــي  المواليــة  الأحيــاء  الوطنــي” )شــبيحة 
ــذي يحــاول دخــول الحــي مــن عــدة  حمــص( ال
محــاور. وأكــدت المصــادر ذاتهــا أن المحــاولات 
بــاءت بالفشــل، وتكبــد الشــبيحة خســائر فادحــة 

جــداً فــي الأرواح والعتــاد.

وتــواردت أنبــاء لــم يتثــن لنــا التأكــد منهــا 
ــاة حمــص  ــي مصف ــر ف ــق كبي ــدلاع حري عــن ان
ــة  ــآت الاقتصادي ــم المنش ــن أه ــي م ــط، وه للنف
لتكريــر  الأساســية  والمصفــاة  ســورية،  فــي 
النفــط الســوري. وفــي شــريط فيديــو مســجل بثه 
الناشــطون علــى موقــع )يوتــوب( ألقــى متحــدث 
باســم الجيــش الحــر فــي حمــص بيانــاً اتهــم 
ــص  ــاة حم ــف مصف ــدي بقص ــام الأس ــه النظ في
ــش الحــر بقصــف المنشــآت  ــام الجي بهــدف اته
الاقتصاديــة وتدميــر البنيــة التحتيــة فــي البــلاد.

ــن  ــش الحــر بقواني ــزام الجي ــد المتحــدث الت وأك
تحريــر  علــى  المقاتليــن  وإصــرار  الحــرب، 

مدينــة حمــص بشــكل كامــل.

 ورشــحت معلومــات وتســريبات إعلاميــة عــن 
أن مقاتلــي الجيــش الحــر نجحــوا باختــراق أحــد 
جوانــب الحصــار المفــروض علــى أحيائهــم، 
ــدد  ــول ع ــن دخ ــار ع ــل أخب ــم تناق ــن ت ــي حي ف
كبيــر مــن مقاتلــي “جبهــة النصــرة” إلــى حمص 
للمســاهمة فــي فــك الحصــار عــن المدينــة، 
وقيامهــم بتوجيــه تحذيــرات لســكان الأحيــاء 
المواليــة فيهــا بتــرك هــذه الأحيــاء، تمهيــداً 

ــا. ــف عليه ــوم عني ــن هج لش

أمــا فــي منطقــة القصيــر فقــد أكــدت بعــض 
وفــق  أنــه  اللبنانيــة  الإعلاميــة  المصــادر 
تســليح،  )تدشــيم،  الميدانيــة  المؤشــرات 
فــإن »حــزب الله« يســتعد لشــن  تدريــب…( 
حملــة عســكرية كبيــرة يســيطر مــن خلالهــا 
ــي  ــرى المعارضــة للنظــام ف ــى عــدد مــن الق عل
ريــف القصيــر، انطلاقــاً مــن تحصيناتــه فــي 
ــا  ــي )زيت ــيما قريت ــا، لاس ــي يحتله ــق الت المناط

وحاويــك( 

وأوردت جريــدة »المســتقبل« أن الحــزب يزيــد 
ــي  ــة ف ــض المدفعي ــاط الاســتحكام ومراب ــن نق م
تلــك المناطــق، لاســيما فــي زيتــا وحــوش الســيد 
علــي )المنطقــة التــي أعلــن الجيــش الحــر أنــه 
اســتهدفها بقذيفــة فــي 22 شــباط الماضــي(، 
ــة  ــر لمواجه ــش الح ــب الجي ــا تســتعد كتائ وفيم
ــر  ــف القصي ــي ري ــال ف ــدو أن القت حــزب الله، يب

المعــارك تتواصل على جميع الجبهات الحمصية... 
حصار واشــتباكات في الخالدية والحولة والقصير

يتســم بالعشــوائية مــن قبــل الأهالــي بالقــدر 
ــن  ــة م ــجاعة عالي ــه ش ــر في ــذي تظه ــه ال نفس
)معظمهــم  الحــزب  مقاتلــي  تجــاه  طرفهــم 
فلاحــون مــن المنطقــة(. علمــاً أنــه ســقط للحزب 
قتلــى فــي معاركــه الأخيــرة فــي ريــف القصيــر 
شــيعّهم بعيــداً عــن الإعــلام، بعضهــم فــي لبنــان 

ــي ســوريا. والبعــض الآخــر ف

ــة  ــتقبل« اللبناني ــة »المس ــل صحيف ــد مراس وأك
أن الحــزب تمــدد مســافة تبلــغ أكثــر مــن 15 
داخــل الأراضــي الســورية جنــوب  كيلومتــراً 
مدينــة القصيــر )كوكــران والديابيــة(، وبعــد 
القريبــة مــن  أيــام بلــدة ربلــة  احتلالــه منــذ 
الحــدود اللبنانيــة، فقــد أصبــح يطــوّق بفكــي 
الخالديــة-  حــوري-  )أبــو  بلــدات:  كماشــة 
الأذنيــة- النهريــة(، إضافــة إلــى تمتعــه بوضــع 
ــد لضــرب القــرى الســورية الثــلاث الكبــرى  جي
فــي مواجهاتــه: )البرهانية- ســقرجة- العقربية( 
أي تلــك القــرى فــي ريــف القصيــر التــي حــاول 
احتلالهــا الشــهر الماضــي وصدتــه عنهــا كتائــب 

ــر. ــش الح الجي

ووفــق »المســتقبل« فــإن الحــزب يســيطر علــى 
البلــدات التاليــة الواقعــة فــي المنطقــة الحدوديــة 
الســماقيات   - )أكــوم  ولبنــان:  ســوريا  بيــن 
الفاضليــة  بلــوزة - وادي حنــا -  - حاويــك - 
- الجنطليــة - الســوادية - زيتــا - البجاجيــة - 
مطربــا - المصريــة - الصفصافــة - الحمــام – 
ــة- كوكــران(، وســكان هــذه القــرى مــن  الديابي

اللبنانييــن والســوريين.

ــش الســوري  ــتركة للجي ــادة المش ــر أن القي يذك

الحــزب: »يســتعد لإرســال  أن  أعلنــت  الحــر 
عــدد يتــراوح مــا بيــن 4 إلــى 5 آلاف مقاتــل 
نحــو الأراضــي الســورية مــن جهــة حمــص«، 
وأنــه يجُــري تدريبــات بهــذا الخصــوص، وقــام 
بعمليــات  الماضيــة  الثلاثــة  الأشــهر  »خــلال 
تهجيــر وتطهيــر مذهبــي للعديــد مــن القــرى 
الحدوديــة«، وأن »القضيــة أصبحــت مــع لبنــان 

ــط«. ــزب الله فق ــع ح ــس م ــة، ولي الدول

ــس  ــرّح رئي ــد ص ــة، فق ــة الحول ــي منطق ــا ف أم
المكتــب الإعلامــي فــي الحولــة لجريــدة “شــام” 
علــى  فرضــه  تــم  خانقــاً  حصــاراً  هنــاك  إن 
المنطقــة وســط صمــت وســائل الإعــلام عــن 
الحولــة  لــه. وأكــد أن  الموضــوع وتجاهلهــا 
اليــوم مــن أربــع  تقصــف أربــع مــرات فــي 
جهــات، ويبلــغ عــدد الســكان القابعيــن تحــت 
الحصــار الخانــق والمتواصــل منــذ ســبعة أشــهر 

35 ألــف نســمة.

إلــى  المنطقــة  علــى  العنيــف  القصــف  وأدى 
منــذ بدايــة  ســقوط 13 شــهيداً و17 جريحــاً 
ــة  ــات القنــص اليومي الشــهر، فضــلاً عــن عملي
وشــهيد  إصابــات  عشــر  لســقوط  أدت  التــي 
واحــد، وفــق مــا أكــده مديــر المكتــب الإعلامــي.

حمــص،  محافظــة  مــن  أخــرى  جهــة  وفــي 
الســورية،  المحافظــات  أكبــر  تعــد  التــي 
مدينــة  فــي  والاشــتباكات  القصــف  يتواصــل 
انــدلاع  إلــى  أدى  ممــا  حولهــا،  ومــا  تدمــر 
ــع  ــض المواق ــة، وتضــرر بع ــي المدين ــق ف حري
ناشــطون  ذكــره  مــا  وفــق  فيهــا،  الأثريــة 
 علــى صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

الداعم والمدعوم 
ــورة  ــة للث ــة تمثيلي ــكيل أول جه ــع تش م
بــدأ  الوطنــي(،  )المجلــس  الســورية 
الثــورة  إلــى  يدخــل  الخارجــي  الدعــم 
ســواء مــن خــلال دول أو منظمــات أو 
أفــراد، ولمختلــف المجــالات الانســانية، 
ــال  ــل للمجــــ ــكل أق ــة، وبشـــــ والتنموي
العســــــكري، فنشــــــطت تنســــــيقيات 
الخــارج  فــي  الســوريين  المغتربيــن 
لتأميــن مــا تســتطيع لدعــم صمــود أهلهــا 
فــي الداخــل، وبــدأت الأحــزاب السياســية 
ــة،  ــة مالي ــع بملائ ــي تتمت المعارضــة الت
بمــا  الثــورة  ضمــن  أموالهــا  بضــخ 
يضمــن لهــا تحقيــق أجنداتهــا التــي تعمل 
العمــل  منظمــات  دخلــت  كمــا  عليهــا، 
المدنــي علــى خــط الدعــم كل منظمــة 
حســب اختصاصهــا، فيمــا راحــت الــدول 
التــي تدعــي انحيازهــا للثــورة تطــرح 
أشــكالا مــن الدعــم وفــق رؤاهــا الخاصــة 

وبمــا يحقــق مصالحهــا.

وفــي الداخــل بــدأت النــاس التــي تعانــي 
بأرقــام  تســمع  الحصــار  أنــواع  كل 
مرعبــة عــن كميــات الأمــوال التــي تدخــل 
ــا،  ــر له ــر يذك ــعر بأث ــد، دون أن تش البل
وبــدأت تشــكك بالقائميــن علــى اســتلامها 
أجلهــا،  مــن  ترســل  التــي  وبالغايــات 
ــى  ــة عل ــات الداعم ــاد الجه بســبب اعتم
ــم  ــي تقدي ــس مؤسســات ف أشــخاص ولي
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــم ف ــا، وه دعمه
محســوبين علــى شــخصيات فــي الجهــة 
التمثيليــة هدفهــم شــراء ولاءات لــه عــن 

ــم. ــذا الدع ــق ه طري

فلــو أخذنــا جانبــاً مــن جوانــب الدعــم 
وهــو  الســورية  للثــورة  قــدم  الــذي 
فعاليــات  لتطويــر  قــدم  الــذي  الدعــم 
الحــراك المدنــي، نجــد أن هــذا الدعــم 
قــد أخــذ أشــكالاً عــدة، منهــا مــا كان 
علــى شــكل تطويــر مهــارات مــن خــلال 
ــي  ــاءات )ف ــة الكف ــة لتنمي دورات تدريبي
ــة  ــة والإداري ــف المجــالات الحقوقي مختل
ــا كان  ــا م ــا(، ومنه ــة وغيره والإعلامي
جمعيــات  لتشــكيل  منــح  شــكل  علــى 
ومنظمــات فــي شــتى مجــالات العمــل 
المدنــي، وقــد تــم صــرف مئــات الملاييــن 
ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــدولارات عل ــن ال م
نتيجــة  أيــة  يحقــق  أن  دون  الدعــم، 
ــك  ــن صــرف تل ــة م ــة المعلن ــر للغاي تذك
المبالــغ، بــل علــى العكــس، فبالنســبة 
تهميــش  تــم  التدريبيــة  للــدورات 
الأرض،  علــى  الحقيقيــة  الفعاليــات 
ــر،  ــة للتطوي ــاءات القابل ــاب الكف وأصح
يشــبه  لمــا  الــدورات  تلــك  وتحولــت 
الرحــلات الترفيهية لأصحاب الواســطات 
والمحســوبيات، وصــار ينظــر إليهــا على 
أنهــا فتــرة اســتجمام فــي فنــدق فخــم مــع 
ــل  ــة يحص ــي النهاي ــب وف ــروف جي مص
المتــدرب إمــا علــى لابتــوب أو كاميــرا أو 
جهــاز نــت فضائــي، أمــا بالنســبة لدعــم 
تطويــر  علــى  تعمــل  التــي  المشــاريع 
المجتمــع المدنــي فقــد اقتصــر الدعــم 
ــي لا  ــة الت ــاريع الخلبي ــم المش ــى دع عل
تقــدم أيــة قيمــة مضافــة للمجتمــع، وتــم 
تهميــش المشــاريع الجديــة التــي مــن 
الممكــن أن تســاهم فــي تطويــر المجتمــع 
والتخفيــف مــن معانــاة النــاس، ففــي 
مدينــة اســطنبول التركيــة تجــد أن ثــورة 
ــا  ــباب وصباي ــر .. ش ــم آخ ــورية بطع س
ــي  ــار ف ثورييــن يواصلــون الليــل بالنه
ارتيــاد المقاهــي والنــوادي، وكل نفقاتهم 
مــع رواتــب ضخمــة مغطــاة مــن الجهــات 
التخطيــط  الشــاغل  شــغلهم  الداعمــة، 
لمشــاريع ورديــة تفيــد الحــراك والثــورة 
مهمــا كانــت الكلــف، فيمــا الناشــطين 
المعانــاة  يعيشــون  الذيــن  الحقيقييــن 
ــر كل  ــكل أكب ــون بش ــل ويدرك ــي الداخ ف
احتياجــات مجتمعهــم تراهــم يعيشــون 
عزلــة دون أن يجــدوا مــن يدعــم ويطــور 

أفكارهــم.

الداعمــة  الجهــات  أن  نجــد  بالنتيجــة 
ــم تتمكــن  لمشــاريع المجتمــع المدنــي، ل
المدنــي  الحــراك  إلــى  الدخــول  مــن 
الواقــع، واعتمــدت علــى  علــى أرض 
دعــم مجتمــع مدنــي افتراضــي، فيمــا 
إذا  أمــا  ببــراءة،  الأمــور  أخذنــا  لــو 
يشــاع  مــا  الاعتبــار  بعيــن  أخذنــا 
الداعمــة  الجهــات  تلــك  تواصــل  عــن 
ورعاياهــا المدعوميــن، مــع ســفارات 
الــدول  اســتخبارات  أجهــزة  وربمــا 
ــون معظــم  ــأن تك ــد نشــك ب الداعمــة، فق
تلــك الجهــات هــي جــزء مــن أجهــزة 
كل  تضــخ  التــي  الــدول  اســتخبارات 
تلــك الأمــوال بهــدف جمــع معلومــات 
او تهيئــة أشــخاص محســوبين عليهــا 
ــة  ــات الدول ــي مؤسس ــم ف ــدف زرعه به
الســورية الجديــدة الحــرة والمســتقلة.

فقــد ذكــر ناشــطون علــى صفحــات مواقــع التواصــل 
ــم  ــة دروشــا ت ــي منطق ــواء 68 ف الاجتماعــي أن الل
ــواء  ــل ل ــوم الســبت مــن قب ــره بشــكل كامــل ب تحري
ثــلاث  علــى  الســيطرة  وتمــت  دجانــة”،   “أبــو 
دبابــات، ومضــاد طيــران عــدد 2، وذلــك بعــد معارك 
عنيفــة. وقــد تمكــن الجيــش الحــر أيضــاً مــن نســف 
حاجــز دروشــا بشــكل كامــل وقتــل جميــع عناصــره.

وفــي ســياق متصــل أعلــن الجيــش الحــر ســيطرته 
بشــكل كامــل علــى فــوج المدفعيــة 137 فــي منطقــة 
ــام أحــد عشــرة مدفعــاً مضــاداً   خــان الشــيح، واغتن
للطيــران )23.5( وأســلحة وذخائــر متنوعــة، وقــام  

بتنفيــذ العمليــة لــواء أبــو دجانــة بمشــاركة مــن 
ــة الفرقــان. جبهــة النصــرة وألوي

ــف  ــف عني ــدي بقص ــام الأس ــوات النظ ــد ردت ق وق
علــى دروشــا وخــان الشــيح أدى لوقــوع العديــد مــن 
الإصابــات، كمــا أدى لاستشــهاد ســيدتين مــن مخيــم 
ــلال(،  ــيرة ط ــف وبش ــية يوس ــيح )شمس ــان الش خ
بســبب  الأهالــي  الذعــر  مــن  حالــة  عمّــت  وقــد 

ــل. ــف المتواص القص

وأكــد شــهود عيــان ســقوط قذيفــة علــى اوتســتراد 
أســلاك  انقطــاع  إلــى  أدت  دمشــق  القنيطــرة- 
الكهربــاء، ممــا أدى  لانقطــاع التيــار الكهربائــي 

عــن بلــدة دروشــا بشــكل كامــل، كمــا اســتمر تحويــم 
الطيــران الحربــي الأســدي فــي ســماء المنطقــة 

طيلــة اليوميــن الماضييــن.

يذكــر أن الكتائــب والألويــة العاملــة فــي الغوطــة 
الشــرقية واوتســتراد القنيطــرة قــد أطلقــت “معركــة 
الفتــح” لتحريــر تلــك المنطقــة المهمشــة تنمويــاً 
مــن  أغلبيــة  وتســكنها  عقــود،  منــذ  واقتصاديــاً 
نازحــي الجــولان المحتــل، بالإضافــة لتواجــد مخيــم 
ــى  ــت تحــوي حت ــن الفلســطينيين فيهــا، وكان للاجئي
فتــرة قريبــة عــدداً كبيــراً مــن اللاجئيــن مــن مختلــف 
المناطــق الســورية الذيــن نزحــوا إليهــا طلبــاً للأمــان 
رغــم مــا يعــرف عــن أهلهــا مــن فقــر مــادي شــديد.

“الحر” يتقدم 
في دروشا وخان 

الشيح.. والسيطرة 
على )اللواء 68( 

و)الفوج 137(

ــش الحــر  ــق الجي ــد أن ضيّ ــه بع ــر ناشــطون أن وذك
الحصــار علــى اللــواء، حاولــت القــوات المتواجــدة 
تحــت  منــه،  الضبــاط  وإخــلاء  الانســحاب  فيــه 
اســتطاعوا  الثــوار  أن  إلا  غطــاء جــوي مكثــف، 
ــواء، واســتطاعوا  محاصــرة المنســحبين خــارج الل
ــن  ــاط، لحي ــلاء الضب ــن إخ ــران م ــع الطي ــا من أيض
وصــول مــؤازرة لهــم مــن قبــل الثــوار فــي المناطــق 
القريبــة، ممــا مكّنهــم مــن اقتحــام اللــواء والســيطرة 

ــل. ــه بشــكل كام علي

ــرات  ــالات والمظاه ــان أن الاحتف ــهود عي ــر ش وذك
عمــت  ريــف ديــر الــزور الغربــي والشــرقي، وعلــت  
أصــوات التكبيــر في أرجاء الريف احتفالاً بســقوط اللــواء.

وفــي ســياق متصــل اســتمر النظــام بقصــف أحيــاء 
مدينــة ديــر الــزور بعنــف شــديد، حيــث أكد ناشــطون 
ــو  ــبت )وه ــوق الس ــتهدف س ــغ اس ــران المي أن طي
ســوق شــعبي لبيــع البضائــع المســتعملة( ممــا أدى 
لســقوط عــدد كبيــر مــن الشــهداء والجرحــى، كمــا 
النــور  الأســد مشــفى  اســتهدفت مدفعيــة جيــش 
ــوع عــدد  ــه ووق ــى احتراق ــة ممــا أدى إل ــي المدين ف
مــن الإصابــات، كمــا احتــرق عــدد كبيــر مــن أبنيــة 
ــي  ــف، ف ــة القص ــة نتيج ــي المدين ــة ف ــي الحميدي ح
حيــن شــهد حــي الحويقــة قصفــاً شــديداً واشــتباكات 

ــن الجيــش الحــر والجيــش الأســدي. عنيفــة بي

ووثـّـق إعلاميــون معارضــون ارتــكاب قــوات النظــام 

الأســدي لمجــزرة فــي قريــة »البوحميــد« فــي ريــف 
ــن  ــرة شــهداء موثقي ــا عش ــزور ســقط فيه ــر ال دي
بالاســم، فضــلاً عــن العديــد مــن  الشــهداء مــن 
القــرى المجــاورة الذيــن لــم يتمكــن الناشــطون مــن 
توثيقهــم نظــراً لأن القصــف الــذي أدى للمجــزرة 
وفــي  بالنــاس.  مكتظــاً  شــعبياً  ســوقاً  اســتهدف 
ــة  ــة والصالحي ــا حطل الســياق نفســه تعرضــت قريت

ــف. ــف عني لقص
ــي  ــا ف ــزور وريفه ــر ال ــي دي ــارك ف ــل المع وتتواص
ــى  ــام الأســدي عل ــوات النظ ظــل تراجــع واضــح لق
ــى  ــه للقصــف العشــوائي العنيــف عل الأرض ولجوئ
مختلــف المناطــق فــي المحافظــة، والــذي وقــع 

ــن.  ــن المدنيي ــد م ــه العدي ضحيت

 الجيش الحر يحرر
اللواء 113 دفاع 

جوي في دير الزور... 
 وقصف متواصل 

على المدينة

بمبنــى القيــادة وحاجــز البــاب الرئيــس، وذلــك ضمن 
مــا ســموه “غــزوة حرائــر قمينــاس ومحاصــرة 

معمــل القرميــد”.

ــة  ــرت مصــادر إعلامي ــوب المحافظــة، ذك ــي جن وف
مقربــة مــن الجيــش الحــر أن المعــارك اســتمرت 
حــول معســكري وادي الضيــف والحامديــة، ضمــن 
العمليــة التــي أطلــق عليهــا الثــوار “معركــة البنيــان 
ــى  ــة عل ــد دارت اشــتباكات عنيف المرصــوص”، وق
طريــق بلــدة حيــش المــؤدي للمعســكرين، وهــو 
ــق  ــوار اســم “طري ــه الث ــق علي ــذي أطل ــق ال الطري
المــوت” نظــراً للخســائر الكبيــرة التــي أوقعوهــا 

ــه. فقــد قامــت قــوات الأســد  بيــن قــوات الأســد علي
منــذ الصبــاح الباكــر ليــوم الســبت بمحاولــة التقــدم 
إلــى حاجــز “حيــش” لإيصــال الإمــداد إلى معســكري 
وادي الضيــف والحامديــة، فقــام مقاتلــو الجيــش 
الحــر بالتصــدي لهــم ممــا أدى إلــى تدميــر دبابتيــن 
وعربــة )bmb(،  وقامــت قــوات الأســد بســحب 
دبابــة معطوبــة، وبعدهــا بــدأـ بتمشــيط المنطقــة 
راجمــات  مــن  الثقيلــة  الأســلحة  أنــواع  بجميــع 
ودبابــات وصواريــخ بعيــدة المــدى، بالإضافــة إلــى 
الغــارات الجويــة التــي نفذهــا الطيــران الحربــي 

ــارة.  ــرين غ ــاوزت العش ــي تج والت

بقصــف  قامــوا  أنهــم  الثــوار  أكــد  جانبهــم  مــن 
ــات  ــاون وراجم ــات واله ــان” بالدباب ــز “صهي حاج
الصواريــخ، ممــا أدى إلــى تدميــر عربــة شــيلكا 
ــر  ــاء عــن تدمي ــواردت أنب ــان، وت ــي حاجــز صهي ف
إلــى  أدى  الحاجــز، ممــا  ســيارة ذخيــرة جنــوب 
انســحاب القــوات المتقدمــة باتجــاه الشــمال إلــى مــا 

ــان. ــز صهي ــد حاج بع

وقــد شــهدت قــرى المنطقــة قصفــاً عنيفــاً مــن قبــل 
النظــام الأســدي، فــي ظــل تدهــور الوضــع الإنســاني 
بشــكل كبيــر ونــزوح عشــرات الآلاف مــن الأهالــي 

نحــو مناطــق أقــلّ خطــراً.

تحرير محطة زيزون 
الحرارية.. ومعركة 

 “طريق الموت”
تتواصل في إدلب
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مجمع البشائر التعليمي بأنطاكيا 
لرعايــة وتعليــم أبنــاء المهاجريــن الســوريين  فــي مدينة 
أنطاكيــا .. هــو مجمــع علمــي خيــري هدفــه: إنشــاء جيــل 
واعٍ مؤهــل لقيــادة الأمــة بنشــأة عربيــة إســلامية معتدلة 

وفكــر منفتــح وعيــن نافــذة ...

شــعاره: حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »إن 
قامــت الســاعة وفــي يــد أحدكــم فســيلة فــإن اســتطاع أن 

ــها « ــها فليغرس ــى يغرس ــوم حت لا يق

وهــو أول مؤسســة تعليميــة تربويــة نشــأت فــي أوائــل 
ــن  ــخ 16/8/2011 م ــة بتاري ــورية المبارك ــورة الس الث
دون أن يتبــع لأي حــزب أو تنظيــم أو جماعــة معينــة .. 
وخــلال هــذه الفتــرة قــدم المجمــع العديــد مــن الخدمــات 

ــا : للســوريين فــي أنطاكي

- تدريــس المنهــاج الســوري المعــدل مــع إضافــة مــادة اللغــة التركية والإرشــاد 
ــة نفســية  ــة النفســية للطــلاب فمعظمهــم كان بحال ــى الحال النفســي للعمــل عل

ســيئة بســبب مــا شــاهده مــن دمــاء ودمــار .

- إيصال الطلاب من البيت إلى المدرسة و العكس .

- مشروع » اقرأ وارتق « لحفظ القرآن الكريم مع التجويد لكافة الأعمار .

- مشروع مكافحة عمالة الأطفال السوريين في أنطاكيا .

- مشروع كفالة الأيتام وأبناء الشهداء والمعتقلين .

- دورات تنموية هادفة .

- دورات إسعافات أولية .

- دورات أعمال يدوية .

للتواصل: الإدارة العامة 
الأستاذ: مصطفى شاكر

هـاتف: 00905362741037
E.mail : albashayerschool@hotmail.com

 التشابك الجيوستراتيجي.. 
والحاجة إلى المشروع الوطني

تدخــل الثــورة الســورية بعــد أيــام قليلــة عامهــا الثالــث 
ــر  ــا تحري ــة، أبرزه ــكريةّ مهم ــارات عس ــة بانتص مكلل
طلــب  أهمهــا  وانجــازات سياســيةّ  الرقــة،  محافظــة 
الجامعــة العربيــة مــن الائتــلاف الوطنــيّ تشــكيل هيئــة 
ــة،  ــة العربي ــي الجامع ــد ســوريةّ ف ــلم مقع ــة لتس تنفيذي
وتوجيــه دعــوة رســمية للائتــلاف لتمثيــل ســوريةّ فــي 
القمــة العربيــة التــي ســتعقد فــي الدوحــة نهايــة شــهر 

أذار/ مــارس 2011.

مــا خــلا الاختراقــات العســكريةّ والسياســية، يوحــي 
العطالــة  حالــة  باســتمرار  للثــورة  العــام  المشــهد 
ــاً(،  ــن قريب ــن الطرفي ــاء الحســم لأي م العســكرية )انتف
ــا مــع اســتمرار حالــة التشــابك الجيوســتراتيجي  مترافقً
التوجهــات  ذات  والإقليميــة  الدوليــة  القــوى  بيــن 

والمصالــح المتناقضــة فــي الملــف الســوريّ.

متأثــرة  هامــة  جيوسياســية  دائــرة  ســوريةّ  تعتبــر 
ــة أدوار اللاعبيــن الجيوســتراتيجيين الإقليمييــن  بفاعلي
والدولييــن. وللأســف فــإن التشــابك الجيوســتراتيجي 
ــورة  ــى الث ــلبية عل ــه الس ــى بتداعيات ــول ســوريةّ ألق ح
ــل  ــا لا يق ــا بم ــي إطالته ــا ف ــب دورًا هامً الســوريةّ، ولع
يمكــن تصــور  إذ لا  النظــام ووحشــيته.  عــن عنــف 
ــادي  ــي الم ــم الإيران ــى الآن دون الدع ــام حت ــاء النظ بق
السياســية  والحصانــة  واللوجســتي  والعســكري 
الواقعــي  التفكيــر  وضمــن  المقابــل،  الروســية.في 
اســتمرارية  تصــور  يمكــن  لا  البحــت  والبراغماتــي 
ــا مشــابهًا  الثــورة الســوريةّ لــو أن تركيــا اتخــذت موقفً
ــام  ــا أم ــى الأردن بإغــلاق حدوده ــان وحت ــراق ولبن للع
دول  مــن  باغلبيتهــا  تأتــي  التــي  الســلاح  إمــدادات 
ــة خليجيــة ليســت فــي وارد تأييــد أهــداف الثــورة  عربيّ
الســورية بالحريــة والديمقراطيــة بقــدر مــا  تطمــح  إلــى 
تعظيــم موقعهــا ودورهــا فــي الإقليــم، وتعزيــز  أهــداف 

سياســتها الخارجيــة.

العلاقــات  فــي  الوضعيــة  المــدارس  غالبيــة  تســقط 
ــا،  ــن طروحاته ــل الإنســاني م ــة الأخــلاق والعام الدولي
ــة  ــة القومي ــة، والمصلح ــة الأمني ــى المعضل ــز عل وترك
لتفســير ســلوك الــدول. انطلاقـًـا مــن ذلــك لا يمكــن 
تصــور وجــود حركــة سياســية أو ثــورة شــعبية لا 
تتلقــى دعمًــا مــن حلفــاء إقليمييــن ودولييــن يتقاطعــون 
فــي المصالــح معهــا بغــض النظــر عــن طموحــات هــذه 
الثــورة وأهدافهــا. ضمــن هــذا الإطــار، فــإن تلقــي 
الثــورة الســورية للدعــم  والمســاعدة مــن دول وقــوى 
وجــد  طالمــا  يعبيهــا  ولا  منهــا،  ينقــص  لا  مختلفــة 
مشــروع وطنــيّ واضــح تتفــق عليــه القــوى السياســية 
والثوريـّـة، وتحملــه قيــادة سياســية تحظــى بإجمــاع 

ــبي. ــعبي نس ش

البرامــج  علــى  يقتصــر  لا  الوطنــي  المشــروع  إن 
أســلوب  إن  بــل  للداخــل،  توجــه  التــي  والمواثيــق 
ــارج  ــع الخ ــي م ــل السياس ــال والتواص ــة الاتص وطريق
ــذا  ــى ه ــاءة عل ــيةّ. إن الإض ــه الرئيس ــرز أركان ــو أب ه
ــة  الجانــب ضــروري لانتقــاد فوضــى الاتصــالات الدولي
أبــرز  إحــدى  تعتبــر  والتــي  السياســيةّ،  للمعارضــة 

العوائــق التــي تحــول دون دور فاعــل لهــا. 

تبــرز “ عقــدة الدبلوماســي” عنــد كثيــر مــن شــخصيات 
ــة  ــن المعارض ــزء م ــد أن ج ــة، فنج ــاف المعارض وأطي
التــي توجــد فــي دولــة مــا )عربيــة أو إقليميــة( داعمــة 
ــي  ــي توجهاتهــا وطروحاتهــا وف ــى تبن ــل إل ــورة تمي للث
أحيــان أخــرى تبــرر أجندتهــا. الأمــر الــذي يخلــق نــوع 
مــن التبعيــة بيــن هــذه الأطيــاف والــدول التــي تتواجــد 
فيهــا أو الداعمــة لهــا علــى حســاب المصلحــة الوطنيــة 
الســوريةّ التــي يجــب أن تكــون المنطلــق الرئيــس فــي 

العمــل السياســي والدبلوماســي.

ــو أراد تمثيــل  يتوجــب علــى الائتــلاف الوطنــي، فيمــا ل
الثــورة والشــعب الســوريّ، أن يحــدّ مــن هــذه الظاهــرة 
والاتصــال  للتواصــل  محــددات  ويضــع  الخطيــرة، 
الخارجــي علــى أســس ســياديةّ وطنيـّـة تنطلــق مــن 
واقــع الثــورة وطموحــات الشــعب، وأن يبتعــد مــا أمكــن 
ــك  ــارج لأن ذل ــات الخ ــع توجه ــورة م ــة الث ــن موائم ع
ســينعكس بتداعيــات ســلبية علــى القــرار الوطنــي الحر.

بمنــح مقعــد ســوريةّ  العربيــة  الجامعــة  قــرار  مثـّـل 
للائتــلاف الوطنــي خطــوة مهمــة فــي المســار السياســي 
ــى  ــياً يحظ ــاً سياس ــلاف كيان ــح الائت ــد أصب ــورة، لق للث
بالاعتــراف العربــي الرســمي والمؤسســاتي، ويحــق 
لــه ممارســة أعمــال ســيادية كأي حكومــة شــرعيةّ، 
ذلــك  إن  والمســاعدة.  العــون  طلــب  ذلــك  فــي  بمــا 
ــة تحصــر  ــة تنفيذي ــلاف تشــكيل هيئ ــى الائت يفــرض عل
ــرة  ــي ظاه ــا، وتنه ــة به ــة للمعارض ــالات الدولي الاتص
مــن  أطيــاف  وارتهــان  الدوليــة،  العلاقــات  فوضــى 
ــر  شــكل مــن  ــي تعتب ــة، والت ــدول الداعم المعارضــة لل

أشــكال التبعيــة السياســيةّ.

 إن ارتهــان نظــام الأســد لإيــران وروســيا ووضــع 
المقــدرات القوميــة لســورية فــي خدمــة مشــاريعهم 
أن  المعارضــة  مــن  لأطيــاف  يبــرر  لا  الاســتراتيجية 
ــم  ــع دول تدع ــل م ــي التعام ــه ف ــلوك نفس ــارس الس تم

الثــورة خدمــة لمصالحهــا قبــل كل شــيء. 

 بعد 46 عاماً على خديعة النزوح ...
معارك القنيطرة تعرّي وجه النظام

ناصر الجولاني - القنيطرة

ــة  ــرة الأحجي ــكلت القنيط ــاً، ش ــن 40 عام ــر م ــدار أكث ــى م عل
ــورية،  ــي س ــود ف ــه الأس ــن تاريخ ــام ع ــا النظ ــع به ــي يداف الت
وكل الوفــود العالميــة علــى تعــدد مســتوياتها وأشــكالها زارتهــا 
وســجلت ملاحظاتهــا فــي ســجل المدينــة التــي دمرهــا الجيــش 
الاســرائيلي قبــل خروجــه منهــا عــام 1973، وذلــك بعــد أن 
ــل  ــا احت ــى أثره ــي عل ــران الت ــرب حزي ــر ح ــا إث ــيطر عليه س

ــع.  ــة الأرب ــات العربي الجبه

 ثــم كانــت )كــروت( الإعاشــة والمســاعدات الدوليــة والعربيــة 
اليــد الممــدودة إلــى رجــالات النظــام لمــلء جيوبهــم وحســاباتهم 
الســرية، والتــي بنــت لهــم القصــور و)الفيــلات( ومــزارع 
ــوا بالقنيطــرة  ــاف المحافظــات، ليتغنّ ــي أري ــي الحمــراء ف الليال
ــوازن  ــق »الت ــار، وتحقي ــادة الإعم ــة وإع ــر المقاوم ــى مناب عل

ــدو. ــع الع الاســتراتيجي« م

أمــا الحقيقــة الموجعــة فهــي أن أبنــاء الجــولان )الذيــن خرجــوا 
ــذي  ــظ الأســد ال ــذاك حاف ــاع آن ــر الدف ــة وزي مــن بلادهــم بخديع
أعلــن حينهــا عــن انســحاب كيفــي للقــوات، وأذاع بيــان ســقوط 
إلــى  الإســرائيليين  وصــول  وقبــل  فيهــا،  وأهلهــا  المدينــة 
مشــارفها بأيــام( هــؤلاء ذاقــوا مــرارات النــزوح والتهميش وذلّ 
البحــث عــن مــا يســتر البــدن، ويشــبع بطــون صغارهــم، بعــد أن 

ــار باتــت بعيــدة المنــال. أدركــوا أن العــودة إلــى الدي

بقــي الجــولان صالحــاً فقــط للاســتثمار الإعلامــي، ومجــرد 
ــة يتباكــى عليهــا النظــام فــي المناســبات الوطنيــة،  أرض محتل
رقــاب  علــى  خلالــه  مــن  النظــام  يجلــس  الــذي  والشــعار 
الســوريين، وينهــب مقدراتهــم وثرواتهــم بحجــة تخصيــص 
ــن  ــوداً ع ــكتهم عق ــا أس ــذا م ــش، وه ــلاح والجي ــة للس الموازن
ــم  ــذي ل ــط المنهــوب، ال ــدات النف ــن عائ ــدولارات م ــارات ال ملي
ــى الســؤال  ــة، يتجــرأ عل ــى ســنوات قليل ــن أي ســوري، حت يك

ــه. ــن نفس ــه وبي ــو بين ــه، ول ــر عائدات ــن مصي ع

ــي الوطــن  ــن الســوريين إخوتهــم ف ــي الجــولان عاشــوا بي أهال
ــون،  ــوم أمتعتهــم ويرحل ــن ســيحملون ذات ي ــاء الذي كمــا الغرب
وصفــة النــزوح شــكّلت عنــد البعــض عقــدة الغربــة فــي الوطــن، 
ــق  ــاف دمش ــي أري ــكنوا ف ــز، وس ــرة التميّ ــن فك ــدى الآخري ول
ضواحيهــا ودرعــا وحمــص واللاذقيــة، وعانــوا مــن الفقــر بعــد 

ــي.    ــي والمائ ــلاد الغذائ ــون خــزان الب ــوا يقطن أن كان

رئيــس الــوزراء الأســدي الأســبق عبــد الرحمــن خليفــاوي 
ــة  ــن المســاكن العمالي ــزوح م ــام الن ــي أول أي ــم ف ــاول طرده ح
ــادم  ــذاء الق ــال والغ ــات الم ــع فت ــام بتوزي ــى النظ ــرزة، واكتف بب
ــك،  ــن ذل ــاً ع ــف نهائي ــم توق ــم، ث ــم عليه ــاعدات العال ــن مس م

ــال. ــي الب ــن ف ــن وط ــا م ــرد بقاي ــود مج ــوا لعق وبق

التلفزيــون الرســمي اعتمــد للجــولان خريطــة مــن خمــس قــرى 
ــر(  ــة- مســعدة - الغج ــن قني ــا- عي ــدل شــمس- بقعاث ــط )مج فق
وهــو الإقليــم الــذي يضــم أكثــر مــن 200 قريــة تــم تغييــب أهلها، 
ــم،  ــى وجوهه ــن عل ــرة هائمي ــداد كبي ــوا بأع ــن خرج ــم الذي وه

ــف  ــد عــن 150 أل ــن عــام 1967 مــا يزي ووصــل عــدد النازحي
نســمة، ويتجــاوز عددهــم المليــون حاليــاً.

مــا فعلــه النظــام فقــط هــو بنــاء مدينــة )البعــث( بالقــرب 
ــن  ــولان الذي ــاء الج ــي لأبن ــز خدم ــرة كرم ــة المدم ــن المدين م
ينتشــرون فــي مــدن أخــرى، ووزع علــى أعوانــه البيــوت 
والمناصــب، وبنــى فيهــا مؤسســاته الأمنيــة التــي تمنــع اختــراق 

ــدو. ــع الع ــة م الجبه

فــي الطريــق إلــى القنيطــرة لابــد مــن المــرور علــى فــرع سعســع 
لتأخــذ الإذن بالدخــول، وأمــا المدينــة المدمــرة فهي فقط للعســكر 
ــل  ــي 17 نيســان يحتف ــام ف ــي كل ع ــاب الوســاطات، وف وأصح
ــا بـ»النصــر«،  ــى أطلاله ــة وعل ــن التين ــع عي ــن موق ــام م النظ
وأمــا الأهالــي فيقفــون علــى الشــريط الحــدودي ينظــرون بحــزن 

إلــى أرضهــم المحتلــة وهــي علــى مرمــى حجــر.

ــون  ــون المهمش ــرج النازح ــورية خ ــورة الس ــدلاع الث ــذ ان ومن
ــر الأســود  ــي الحج ــة ف ــي حــواري ضواحــي دمشــق الجنوبي ف
والتضامــن، ومــن ســبينة والكســوة وعرطــوز وجديــدة عرطــوز 
والمعضميــة فــي الريــف الغربــي، مــع ســائر إخوتهــم فــي 
ــة نظــام مســتبد، اســتغل نزوحهــم  مســيرة التحــرر مــن عبودي
وقضيتهــم مــن أجــل كرســي القائــد »الخالــد« وابنــه، ولــم تكــن 
صدفــة أن يكــون أول شــهداء حمــص عاصمــة الثــورة مــن 

ــاء الجــولان. أبن

ولكــن النظــام كعادتــه فــي الانتقــام بــدأ بالترويــع الممنهــج 
ــاء بعــض  ــعَ شــبيحته مــن أبن ــة، ودفَ ــالات، وزرع الفتن بالاعتق
ــارع  ــبيحة ش ــام ش ــم، فق ــاء بلده ــوا أبن ــة ليقاتل ــرى الموالي الق
حــي  فــي  المســاجد  أبــواب  علــى  النــاس  بضــرب  نســرين 
التضامــن، ومــن ثــم بــدؤوا القنــص والخطــف والذبــح الطائفــي.

ــاء عشــائر الجــولان، بعــد مــرور 46 عامــاً مــن  ــم يخــش أبن ل
ــد،  ــن جدي ــم م ــاد تهجيره ــذي أع ــام ال ــروت النظ ــة، جب الخديع
هربــت العائــلات مــن أحيــاء دمشــق الجنوبيــة فــي نــزوح جديــد 
ــي الرجــال  ــان، وبق ــاً عــن الأم ــى القنيطــرة بحث ــرة إل ــذه الم ه

ــن  ــون م ــا المخدوع ــاء بناه ــن أحي ــون ع ــة يدافع ــى اللحظ حت
عــرق الشــقاء.

اســتمر النظــام فــي مطــاردة أبنــاء الجــولان في عرطــوز وجديدة 
ــواء الحــرس  ــن ل ــات، وقصــف م ــل المئ ــل واعتق الفضــل، وقت
الجمهــوري فــي الجبــال بيــوت المدنييــن، وســرق جنــوده كمــا 

فعلــوا فــي كل البــلاد المــال والأثــاث وحتــى ألعــاب الأطفــال.

انتقلــت المعركــة ســريعاً إلــى القنيطــرة، وإلــى جــوار الشــريط 
ــار،  ــلاق الن ــف إط ــاق وق ــة لاتف ــق الخاضع ــدودي والمناط الح
ــارك الجبهــة  ــى لمع ــت الشــرارة الأول ــا الخشــب كان ومــن جباث
الصامتــة، وحدثــت معركــة مســحرة التــي اســتولى فيهــا الثــوار 
علــى أكثــر مــن عشــر دبابــات، وانتقلــت المعــارك ســريعة إلــى 
باقــي القــرى الصغيــرة، ووصلــت إلــى خــان أرنبــة ومركــز 
المدينــة، والتجمعــات المتاخمــة لريــف دمشــق علــى طريــق 

ــم خــان الشــيح(. دمشــق القنيطــرة )دروشــا – مخي

ــات  ــش تجمع ــورية، تعي ــي س ــكانية ف ــات الس ــا كل التجمع وكم
ــة  ــواد الغذائي ــص الم ــث نق ــن حي ــاوياً م ــاً مأس ــن واقع النازحي
ــارس  ــذي يم ــي ال ــش الأمن ــة، والبط ــار، والبطال ــة الحص نتيج

ــقائهم. ــورة أش ــم ث ــم لتأييده عليه

ــاء الجــولان، وبعضهــم  أعــوان النظــام يســتغربون مواقــف أبن
ــوا النظــام  ــي مــدت إليهــم، وأنهــم خان ــد الت يتهمهــم بعــض الي
ــام  ــا هــم فيجدونهــا فرصــة للانتق ــه، وأم ــذي يعتبرهــم قضيت ال
ــوداً، وأورث  ــم عق ــر به ــى، وتاج ــم ليبق ــاع أرضه ــام ب ــن نظ م

ــر. ــزوح المري ــم ذل الن أبناءه

أمــا أهــم مــا أســقطته ثــورة أبنــاء الجــولان فهــو الحجــة التــي 
ــو  ــلاً، وهــي اســتعادة الجــولان، وهاه ــا طوي ــام به تســلحّ النظ
مــع أول صيحــة بالتحــرر مــن أبنــاء الوطــن المحتــل يوجــه 
بنادقــه إلــى صدورهــم، ويشــردهم مــن جديــد، ولكــن نزوحهــم 
الجديــد يبــدو الرحلــة الأخيــرة إلــى الجنــوب، حيــث الجهــة التــي 
لــن يضلــوا طريقهــا أبــداً، بالرغــم مــن مــرور نصــف قــرن علــى 

النــزوح.
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 درب الآلام السورية مستمر... 
 ومستشفيات ميدانية بسيطة تؤمن

 حياة جديدة لآلاف الجرحى 

بلقيس أبو راشد- دمشق
ــب  ــاً، وتذه ــاً كافي ــى اهتمام ــة الجرح ــقَ قضي ــم تل ل
التقديــرات إلــى وجــود نحــو 160  ألــف جريــح 
البســيطة  بإمكاناتهــا  الميدانيــة  المشــافي  كانــت 
ــى  ــد، بالرغــم مــن إصــرار النظــام عل ــم الوحي أمله
ملاحقتهــم، وملاحقــة مســعفيهم بالقذائــف، والقنص 

ــر.  ــاً آخ ــال حين ــات، والاعتق ــاً، والمداهم حين

حقيبــةُ ســفرٍ تتحــول إلــى )مشــفى متنقــل(. تحتــوي 
مــواداً أساســيةً للإســعاف كالضمــادات، والمعقمات، 
ــة،  ــر، والخيطــان الطبي ــاب، والإب ومضــادات الالته
لنكتشــف  وعــدة جراحــة، وكثيــرٌ مــن الأدويــة، 
لاحقــاً أنّ هــذه المعــداّت هــي ذاتهــا لإجــراء كلّ 
أنــواع العمليــات الكبــرى, والصغــرى، التــي تتــم فــي 
غرفــة صغيــره لا تســمح الظــروف الأمنيــة بالبقــاء 
فيهــا طويــلاً، ولا تتســع لأكثــر مــن أربعــة مصابيــن.

نقص بالتجهيزات والمعدات
الحيــاة  بمنــح  كفيلــة  كانــت  البســيطة  معداتهــم 
للكثيريــن. رفضــوا البقــاء عاجزيــن أمــام أيّــةِ حالــة 
يمكــن أن تصــل إليهــم، باســتثناء العمليــات الدقيقــة 
كعمليــات الــرأس، التــي مــا زالــت خارج ســيطرتهم، 

وفــق مــا يشــرح أحــد الأطبــاء.

فــي زاويــة الغرفــة أســطوانة أكســجين متصلــة 
يدويــاً  اســتخدامها  الثــوار  اســتطاع  بـ»آمبــو«، 
»المنفســة«،  إلــى  الملحــة  الحاجــة  لتجــاوز 
صغيــرةٍ  بخراطيــمَ  متصلــة  زجاجيــة  وعبــوات 
ــا  ــن خلاله ــتطيع م ــدرٍ، يس ــرات ص ــتخدم كمفج تس
الأطبــاء إجــراء عمليــات فتــح البطــن، وفــق مــا 
يطلعنــا أحــد الأطبــاء، ويضيــف قائــلاً: »نعانــي 
ــن  ــر م ــدات أكث ــزات، والمع ــي التجهي ــصٍ ف ــن نق م
ــض  ــك ببع ــاوز ذل ــا نتج ــة. لكنن ــي الأدوي ــص ف النق
الوســائل البســيطة، التــي لا تغطــي كامــل الحاجــة، 
ــا  ــفِ بعــض العوائــق. كمــا أنن ــةٌ بتخفي إلا أنهــا كفيل
نحــاول الاســتفادة مــن تجهيــزات المشــافي القائمــة 
اختصاصيـّـي  فــي  نقــص  ولدينــا  مناطقنــا،  فــي 
كبيــر  نقــص  هنــاك  كمــا  والعصبيــة.  الأوعيــة 
ولقاحــات  للأطفــال،  اللازمــة  اللقاحــات  فــي 
ــن  ــوع م ــود أي ن ــب وج ــي الطبي ــزاز(«، وينف )الك
المحــررة. المناطــق  فــي  الســارية   الأمــراض 

متطوعون يخاطرون بحياتهم
ــافي  ــتقطبت المش ــة اس ــوادر الطبي ــص الك ــم نق رغ
ــد  ــى ي ــم عل ــمّ تدريبه ــر، ت ــن كث ــة متطوعي الميداني
الأطبــاء. أحــد هــؤلاء تــرك دراســة الهندســة ليتطوع 
ــي  ــاً ف ــارات صواب ــر الخي ــه أكث ــيّ. »إن ــل الطب بالعم
ــه يعنــي  حياتــي« يقــول هــذا وهــو يــدرك أن اعتقال
ــي  ــل ف ــف: »أعم ــام، ويضي ــد النظ ــى ي ــه عل إعدام
الأطبــاء،  تدريبــات  بفضــل  كممــرض  المشــفى 
ــا ابــن المنطقــة، ولا يمكــن أن  ــة، وأن فالحاجــة ملحّ
ــون«. ــدمّ الع ــكان دون أن أق ــي كل م ــوت ف أرى الم

الســــــوريون يشــــكون البطالــة وارتفــــاع 
الأســــــعار...وسوريا تصنف من الــدول “الأكثر 

بؤســـــا” فــي العالــم 
ريان محمد

علــى  العاميــن  نحــو  بعــد  المــوت  يعــد  لــم 
رفــع الســوريين صوتهــم مطالبيــن بالحريــة 
والكرامــة، وإنــزال النظــام الأســدي بهــم كل 
الوحيــد  الخطــر  والترهيــب،  العنــف  أنــواع 
ــذي يهــدد واقعهــم ومســتقبلهم، فالســوريون  ال
اليــوم يعانــون مــن انقطــاع أرزاقهــم بســبب 
التدميــر  تعتمــد  التــي  العســكرية،  العمليــات 
ــا يشــكل  ــرة، م ــدات الثائ ــدن والبل الممنهــج للم
تهديــداً حقيقيــاً لاســتقرار الأســرة الســورية، 
والــذي قــد تمتــد أثــاره لعــدة أجيــال قادمــة، 
فيكــون النظــام بذلــك، لــم يدمــر بآلتــه العســكرية 
وقصفــه العشــوائي حاضــر وتاريــخ البــلاد، بــل 

ومســتقبلها أيضــا.  

والقصــف... والحصــار  “التنكيــل 
ــر  ــدان الكثي ــي فق ــية ف ــباب أساس أس
رزقهــم”      مصــادر  الســوريين  مــن 
ريــف  ســكان  مــن  وهــو  نــزار،  لنــا  يقــول 
دمشــق: “لــم يعــد هنــاك عمــل، لقــد توقــف كل 
ــا،  ــى عملن ــد نســتطيع الذهــاب إل ــم نع شــيء فل
مــع كثــرة الحواجــز الأمنيــة، التــي قــد نصطــف 
أمامهــا عــدة ســاعات، إضافــة إلــى تعرضنــا 
وجيــه،  ســبب  أي  دون  والاعتقــال  للإهانــة 
فيكفــي أن تكــون مــن إحــدى البلــدات أو المــدن 
التــي شــهدت حــراكا شــعبياً مطالبــاً بالحريــة 
والديمقراطيــة حتــى تكــون مهــدداً بالاعتقــال 

أنــت وأســرتك”.

وأضــاف نــزار متســائلا: “كيــف ســنعمل مــع كل 
ــع،  ــل؟ فمــع إدخــال وإخــراج البضائ هــذا التنكي
يــوم كان هنــاك بضائــع تدخــل وتخــرج، كنــا 
ــى  ــة الســيارات عل ــى إفــراغ حمول مجبريــن عل
ــبب  ــا يتس ــام، م ــر النظ ــها عناص الأرض ليفتش
لهمجيــة  منهــا،  بجــزء  الضــرر  إلحــاق  فــي 
ــا  ــاوة ليســمح لن ــى دفــع أت ــة إل التفتيــش، إضاف
ــع أو  ــدم الإضــرار بالبضائ ــرور وع ــراً بالم أخي

ــا”.  ــال مرافقيه اعتق

وتابــع نــزار: “لــم أعــد أعمــل منــذ أشــهر، 
ــت  ــخاص، قدم ــع أش ــن أرب ــرة م ــا رب لأس وأن
لنــا بعــض المســاعدات لكنهــا لا تكفــي ســد 
إلــى أنــي أقيــم فــي  رمــق أطفالــي، إضافــة 
مدرســة فــي ظــل ظــروف قاســية، مــع ارتفــاع 
عــدد النازحيــن المقيميــن فيهــا، وقلــة النظافــة 

الخدمــات”. وســوء 

مــن جانبــه، قــال عبــد لله وهــو يعمــل فــي 
ــك ورشــة  ــت أمل قطــاع الألبســة الجاهــزة: “كن
لصناعــة الألبســة الجاهــزة، ولكــن فــي منتصــف 
العــام الماضــي اشــتد قصــف النظــام لمدينــي، مــا 
ــت  ــرة علم ــد فت ــا، وبع ــزوح منه ــي للن اضطرن
أن الشــبيحة ســرقوا الورشــة، والقصــف دمــر 

ــر”. ــد ذهــب شــقا العم منزلي....لق

شــبه  منطقــة  فــي  اليــوم  “أنــا  وأضــاف:  
ــي إحــدى ورش  ــة، أعمــل بضــع ســاعات ف أمن
الخياطــة، لكــن العمــل شــبه متوقــف بســبب 
عــدم توفــر مســتلزمات العمــل، التــي كانــت 

تأتــي معظمهــا مــن حلــب”.    

“المســاعدات الإنســانية كمياتهــا غير 
كافيــة ومواعيدهــا غيــر منتظمة”

ــاع  ــي القط ــل ف ــو عام ــراس وه ــدث نب ــا تح كم
ــن  ــا تأمي ــف يمكنن ــم كي ــد نعل ــم نع ــاص: “ل الخ
دخلــي  انخفــض  فقــد  الحيــاة،  مســتلزمات 
إلــى النصــف، فــي وقــت تضاعفــت الأســعار 

ــو  ــف ه ــوت بالقص ــد الم ــم يع ــرات، فل ــدة م ع
الأصعــب، نحــن نمــوت ببــطء، فمــع كل يــوم 
ترتفــع الأســعار ويقــل الدخــل وفــرص العمــل”.

ولــدى ســؤالنا لــه حــول المســاعدات الإنســانية 
إنســانية؟!  “مســاعدات  قــال:  يتلقاهــا  التــي 
ليــس بهــا مــن الإنســانية شــيء، فلكــي تحصــل 
عليهــا، يجــب أن تراجــع مانحيهــا عــدة مــرات، 
وتصطــف فــي طوابيــر طويلــة علــى بــاب مركــز 
ــع  ــى بض ــل عل ــاعات، لتحص ــدة س ــع لع التوزي
ــة،  مــواد غذائيــة ومنظفــات لا تكفــي أيامــاً قليل
ــر منتظــم،  ــا غي ــى أن موعــد توزيعه ــة إل إضاف

ــم”.    ــة عــوز دائ ــا فــي حال مــا يجعلن

وذكــرت أم احمــد وهــي أم لطفليــن: “لقــد قتلنــي 
ــدت زوجــي  ــاة، فق ــد الحي ــى قي ــا عل ــام وأن النظ
جــراء أحــد البراميــل المتفجــرة، وفقــدت عملــي 
جــراء العمليــات العســكرية والحصــار الــذي 
يفرضــه علــى ريــف دمشــق، وفقــدت ولــديَّ اثــر 
نزوحهمــا مــع جدهــم خــارج البــلاد” وأكملــت أم 

احمــد شــكواها بدمــوع حاولــت إخفائهــا. 

النظــام  أنهــك  “لقــد  جمــال:  الناشــط  وقــال 
الســوريين بقصفــه المــدن والبلــدات، إضافــة 
إلــى حمــلات الاعتقــال الواســعة، مفقدهــم ســبل 
الكثيــر مــن الأســر،  العيــش الكريــم، مفــككاً 
ــم  ــن حقه ــال م ــن الأطف ــات الآلاف م ــاً مئ حارم
ــي  ــاة ف ــرا أن “الحي ــاة مســتقرة”، معتب ــي حي ف
ســوريا شــقاء مضنــي، وخــوف متواصــل”.

تضــع  الأســدي  النظــام  “إنجــازات 
ســوريا فــي المرتبــة العاشــرة فــي 
فــي  بؤســاً  الأكثــر  الــدول  قائمــة 

العالــم”   
“حققــت”  التــي  النظــام،  “إنجــازات”  ومــع 
ظروفــاً إنســانية ســيئة تلقــي ظلالهــا علــى حيــاة 
الســوريين اليوميــة، اســتطاع أن يدفــع بســوريا 
“الــدول  قائمــة  فــي  العاشــرة  المرتبــة  إلــى 
ــي شــملت 25  ــم”، والت ــي العال ــر بؤســاً ف الأكث
 Business“ ــع ــي موق ــا ورد ف ــق م ــة، وف دول

.”insider

الأكثــر  الــدول  أو  الأماكــن  واعتمــد تصنيــف 
بؤســاً فــي العالــم بحســب التصنيــف الجديــد 
ــة  ــم inflation والبطال ــى مؤشــري التضخ عل
معــدل  بلــغ  حيــث   ،Unemployment
والبطالــة   ،33.7% ســورية  فــي  التضخــم 
ــب، بحســب  ــي هــذا الترتي ــا جعلهــا ف %18، م
ــع “الاقتصــادي”. ــه موق ــذي ترجم ــر، ال التقري

وتخلفــت ســوريا فــي الترتيــب عــن زيمبابــوي 
كأكثــر  الأولــى  المرتبــة  فــي  حلــت  حيــث 
ــغ  ــم بل ــدل تضخ ــم، بمع ــي العال ــاً ف ــكان بؤس م
بمعــدل  ليبيريــا  ثــم   ،95% وبطالــة   8.3%
تضخــم %5.5 وبطالــة %85، ثــم بوركينــا 
ــة 77%،  ــم %4.5 وبطال ــدل تضخ ــو بمع فاس
وبطالــة   70% تضخــم  بمعــدل  فبيلاروســيا 
%1، ثــم تركمنســتان بمعدل تضخــم 10.50% 

.60% وبطالــة 

تضخــم  بمعــدل  سادســاً  جيبوتــي  وجــاءت 
بمعــدل  نامبيــا  ثــم   ،59% وبطالــة   4.3%
تليهــا   ،51.2% وبطالــة   5.8% تضخــم 
ــة 46%،  ــم %8.3 وبطال ــدل تضخ ــال بمع نيب
ــة  ــم %8.3، وبطال ــدل تضخ ــوفو بمع ــم كوس ث
بمعــدل  الســودان  دولــة  وبعدهــا   ،45.3%

.20% وبطالــة   31.5% تضخــم 

إحــدى الفتيــات أتــت مــن دمشــق مدركــةً أنّ اســمها 
ــول: »تطوعــت  ــة، تق ــروع الأمني ــف الف ــدى مختل ل
منــذ بدايــة إنشــاء المشــافي الميدانيــة، وتدربــت 
ــم  ــروح، وتقدي ــة الج ــتطيع خياط ــوم أس ــا، والي فيه
الإســعافات المطلوبــة للمصابيــن، ورغــم ملاحقتــي 
مــن المخابــرات لكننــي مقتنعــة تمامــاً بمــا أقــوم بــه، 

ــورة«. ــي بانتصــار الث كإيمان

اختلاف المعاناة بعد التحرير
اختلــف الوضــع بعــد التحريــر كمــا يوضّــح أحــد 
ــى  ــعاف إل ــات الإس ــى عملي ــا نخش ــطين: »كن الناش
المشــفى، ونقــل المصابيــن بســبب حواجــز النظــام، 
التــي تقــوم باعتقــال المصــاب، ومــن معــه، وأحيانــاً 
تبقى الحالة ســت أو ســبع ســاعات دون علاج. لكننا 
 اليــوم نســتطيع نقلهــا، وعلاجهــا فــي وقــتٍ قصير«. 

ويضيــف الناشــط: »اســتطاعت المشــافي الميدانيــة 
بعــد التحريــر تأميــن احتياجاتهــا دون خــوف.  إذ 
لــم يعــد هنــاك انقطــاعٌ للمســتلزماتِ الأساســية، 
ــكان  ــد كان م ــل، فق ــة والتنق ــهولة الحرك ــبب س بس
ــاً  ــذر الشــديد، خوف ــاً بالح ــي محاط المشــفى الميدان
ــوم، فالخــوف  ــا الي ــال. أم مــن المداهمــة، أو الاعتق
الوحيــد يكمــن فــي إمكانيــة قصفــه، لذلــك يتــم تغييــر 

ــن والآخــر«. ــن الحي ــكان بي الم

قصص جرحى
المصــابُ  صــلاح  وأبــو  روايتــه،  جريــح  لــكل 
علاجــي  »تلقيــتُ  يقــول:  ســاعدهِ  فــي  بشــظيةٍ 
فــي هــذا المشــفى، بعــد أن تــمَّ إســعافي بإحــدى 
ســيارات )الســوزوكي(، وأعلــم أنّ الإمكانيــات هنــا 
متواضعــة، لكنهــم اســتطاعوا أن يقدمــوا لــي العــلاج 
المطلــوب«. مصــاب آخــر تعــرّض للاعتقــال خــلال 
إصابتــه فــي قدمــه. تلقــى العــلاج خــلال اعتقالــه فــي 
ــه أســوأ حــالاً  ــب في المشــفى العســكري. كان التعذي
ــن المشــفى العســكري  ــم يك ــب الأمــن: »ل مــن تعذي
ــت  ــق. خرج ــرعٍ للتحقي ــى ف ــوّل إل ــد تح ــفى، لق مش
ــر ســوءاً،  وبعــد خروجــي مــن  ــي أكث ــه وإصابت من
الســجن تلقيــت العــلاجَ فــي المشــفى الميدانــي، 

وتماثلــتُ للشــفاء«.

مساعداتٌ هزيلة
رغــم كلّ مــا يقــال إعلاميــاً عــن مســاعداتٍ للمناطــق 
المنكوبــة، يتحــدثّ أحــد الناشــطين موضّحــاً: »حتــى 
ــة  ــم الحاج ــورة، ورغ ــن الث ــن م ــد عامي الآن، وبع
ــات العســكرية  ــيّ بســبب العملي ــة للعمــل الطب الملحّ
ــا  ــة م ــف، إلا أن المســاعدات الخارجي ــي لا تتوق الت
زالــت هزيلــة، ولا تتماشــى مــع حجــم الحاجــة. 
المســاعدات  علــى  يرتكــزُ  بغالبيتــه  فاعتمادنــا 
التجــار،  مــن  المقدمّــة  والتبرعــات  الداخليــة، 

الســوريين«.  والمغتربيــن 

بمعــدل  مالــي  الأخيــرة  المرتبــة  فــي  وحلــت 
وقبلهــا   ،30% وبطالــة   6.5% تضخــم 
موريتانيــا بمعــدل تضخــم %7 وبطالــة 30%، 
ثــم إيــران بمعــدل تضخــم %23.6، وبطالــة 

.15.5%

ــي آذار  ــارت، ف ــمية أش ــاءات رس ــت إحص وكان
مــن العــام الماضــي، أن نســبة البطالــة فــي 
ــت  ــد أن كان ــى %14.8، بع ــت إل ســوريا ارتفع

ســجلت %8.2 العــام 2011.

ــهدها  ــي تش ــكرية الت ــال العس ــل الأعم ــي ظ وف
بالحريــة  الشــعب  مطالبــة  منــذ  البــلاد 
المركــزي  المكتــب  أعلــن  والديمقراطيــة، 
للإحصــاء أن معــدلات التضخــم فــي ســوريا 
ــس  ــذي انعك ــو %50، ال ــي نح ــت إل ــد ارتفع ق
وأســعار  الغذائيــة  المــواد  أســعار  بارتفــاع 
العقــارات الســكنية والإيجــارات وغيــر ذلــك، 
مــا يتســبب فــي تشــكيل فجــوة كبيــرة بيــن دخــل 

والأســعار. الفــرد 

وتبيــن إحصائيــة أن راتــب المواطــن العــادي 
فــي ســوريا يتــراوح مــا بيــن عشــرة آلاف إلــى 
ــي  ــو مئت ــورية، أي نح ــرة س ــف لي ــرين أل عش
دولار، فــي حيــن ســجلت الأســعار فــي المناطــق 
ــة، حيــث وصــل  ــة ارتفاعــات جنوني شــبه الآمن
ســعر ربطــة الخبــز إلــى 100 ليــرة بعــد أن كان 
15 ليــرة ســورية، فــي حيــن وصــل ســعر كيلــو 
الأرز إلــى 80 ليــرة بعــد أن كانــت 30 ليــرة، 
وســعر كيلــو الســكر إلــى 85 ليــرة بعــد أن كان 
25 ليــرة، فيمــا جــاوزت الأســعار فــي المناطــق 
التــي تشــهد معــارك وتعيــش تحــت الحصــار مــا 

ســبق ذكــره بأضعــاف.

كمــا شــهد ســعر صــرف الــدولار مقابــل الليــرة 
ــى  ــاً إل ــوداء ارتفاع ــوق الس ــي الس ــورية ف الس
ــي  ــاً ف ــكل انخفاض ــا يش ــرة، م ــدود الـــ97 لي ح
قيمــة صــرف الليــرة بنســبة %50 تقريبــا عــن 

ــلاد. ــي الب ــة الأحــداث ف ــل بداي ــا قب ــا م قيمته

ــع  فــي ســوريا... معــدل الطــلاق يرتف
إلــى %45، ومعــدل الــزواج يتراجــع 

لأكثــر مــن 40%
بأخــرى  الاقتصاديــة،  الأزمــة  اقترنــت  كمــا 
الســرقة  حــالات  ازدادت  حيــث  اجتماعيــة، 
والنصــب والاحتيــال، إضافــة إلــى ارتفــاع معــدل 
الطــلاق إلــى %45، وتراجــع معــدل الــزواج 
العائلــة خليــة  %40، مــا يهــدد  لأكثــر مــن 

المجتمــع الســوري وأســاس بنائــه.

ســورية  فــي  الشــرعية  المحاكــم  وأصــدرت 
إحصائيــات حــول نســب الطــلاق، ولكنهــا لــم 
تحــدد نــوع الطــلاق وســبب وقوعــه ولــم تشــمل 

ــق. ــواع التفري أن

ــذ  ــر من ــوري خس ــاد الس ــى أن الاقتص ــار إل يش
بــدء العنــف الــذي انتهجــه النظــام الأســدي فــي 
قمــع الحــراك الشــعبي المطالب بالحريــة، والذي 
ــو  ــدر بنح ــا قُ ــن، م ــال العامي ــى إكم ــارف عل ش
الناتــج  مــن   81.7% أو  بليــون دولار   48.4
المحلــي الإجمالــي لعــام 2010، وتذكــر تقاريــر 
ــن مــن  ــه فــي عقدي أن البــلاد خســرت مــا حققت
التنميــة البشــرية، لافتــة إلــى أن نســب الانهيــار 
الاقتصــادي “قياســية” مقارنــة بالــدول التــي 
شــهدت نزاعــات مســلحة، وذلــك بســبب الدمــار 
فــي  العســكرية  الآلــة  ألحقتــه  الــذي  الكبيــر 

ــلاد. الب
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خضر سلمان

فيديو تبادل الأسرى قالَ الكثير.
أنهــا  الإيرانيِّيــن  الأســرى  وجــوه  علــى  بــدا 
خارجــةٌ مــن فنــدق. مشــيهُُم, وجوههــم البيضــاء 
بالفارســية,  ــسُ  المتحمِّ حديثهــم  الســليمة, 
ركوبهــم فــي الســيارة التــي ســتقلهم إلــى موقــع 
كمــا  ســيَّاحاً  بــدوا  مرتاحيــن.  بــدوا  التبــادل. 

ادعــوا دائمــاً بالفعــل.

لا يمكــن عــدم الانتبــاه إلــى أن شــيئاً مــن الأريحية 
كان يطبــع تعامــل آسِــرِيهم معهــم. لا خــدوش ولا 
كدمــات. كان بينهــم ســمينان أو ثلاثــة يمكــن 
ــة عــن  ــاع بالنياب ــذا الانطب ــوا أعطــوا ه أن يكون

المجمــوع, لكــن الكثيــر مــن هــذا كان حقيقيــاً.

بالمقابــل: المعتقَلَـُـونَ الســوريُّون وارِمــو الوجوه 
نحيلــون بصــورةٍ مَرَضيَّــةٍ واضحــة. أحدهــم كان 
لا يســتطيع الوقــوف علــى رِجليــه, فــراح يــراوح 
فــي مكانــه لعــدم قدرتــه علــى الثبــات فــي الوقفــة 
مــن آلام التعذيــب فــي قدمَيــه. النســاء كســيراتٌ 
مســلِّماتٌ بالمكتــوب. وجــوهٌ تحــاول أن تكــون 
تخفــي  أن  تســتطع  لــم  الانفعــالات,  حياديــة 

ــن القهــر.. براكي

قيَــد  المعتقلَيــنَ  الزبانيــةُ  التســليم صــفَّ  قبــل 
للقائــد. الهتــاف  علــى  وأجبروهــم  التحريــر 

ر. لا يمكــن  مشــهدٌ عبثــيّ, عبثــيٌّ مهمــا تكــرَّ
لهكــذا مشــهدٍ أن يتوقــف عــن كونــه غيــرَ مفهــومٍ 

خلاص الفلسطينيين من خلاص السوريين )1من 2(
ماجد كيالي

ــم  ــوا مصرعه ــن لق ــدد الفلســطينيين الذي ــغ ع بل
إبــان 24 شــهراً مــن عمــر الثــورة حوالــي 1036 
شــهيداً، نصفهــم قضــوا فــي مخيــم اليرمــوك 
وجــواره )الحجــر الأســود والتقــدم والتضامــن(، 
)دومــا  دمشــق  ريــف  فــي  قضــى  وربعهــم 
ــت  ــينية والس ــدة والحس ــزة والجدي ــا والم وداري
زينــب...(، فــي حيــن قضــى نحــو )110( فــي 
درعــا، و 46 فــي حلــب، و35 فــي حمــص، و19 
فــي اللاذقيــة، و17 فــي حمــاة. وبينّــت المعطيــات 
هــؤلاء  مــن  المئــة  فــي   65 مــن  أكثــر  أن  
داخــل مخيماتهــم. وأشــارت  الشــهداء قضــوا 
معطيــات تقريــر أصدرتــه مؤخــراً »مجموعــة 
العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســوريا« إلــى أن 
ــت )670( شــهيداً، كان  ــات ســورية قدم »مخيم
ــم اليرمــوك  ــر مــن الشــهداء لمخي النصيــب الأكب
)398( شــهيداً موثقــاً، وقــدم مخيــم درعــا )74( 
ــينية )67(  ــم الحس ــدم مخي ــن ق ــي حي ــهيداً، ف ش
ــم  الســيدة زينــب )26(  شــهيداً، بينمــا قــدم مخي
شــهيداً، ومخيــم الســبينة )28( شــهيداً، ومخيــم 
ــرب  ــم الني ــهداء، ومخي ــة ش ــيح ثماني ــان الش خ
11 شــهيداً،  عشــرين شــهيداً، ومخيــم حمــاة 
ومخيــم حمــص 12 شــهيداً، ومخيــم الرمــل فــي 
اللاذقيــة ســتة شــهداء، ومخيــم جنــدرات تســعة 
شــهداء«. وبحســب تلــك المعطيــات فقــد تعــرض 
ــواع  الشــهداء الفلســطينيون »لأفظــع وأبشــع أن
القتــل، إذ ثمــة 351 لاجئـًـا فلســطينيا استشــهدوا 
نتيجــة عمليــات القصــف، وأربعــون استشــهدوا 
بظــروف مجهولــة، و157 برصــاص قنــاص، 
و328 بطلــق نــاري، و59 تــم إعدامهــم ميدانيــاً، 
التعذيــب،  تحــت  استشــهدوا  عشــر  وتســعة 

ــة«. ــزرة عائلي ــي مج ــة عشــر ف وأربع

طبعــاً ثمــة إلــى جانــب الشــهداء مئــات الجرحــى 
ــن، كمــا ثمــة  ــن والملاحقي ــن والمعتقلي والمعوقي
عشــرات الألــوف مــن النازحيــن إلــى مناطــق 
ــدان  ــي البل ــن ف ــوريا، واللاجئي ــل س ــرى داخ أخ
اليرمــوك  مخيمــات  مــن  لاســيما  المجــاورة، 
والســبينة ودرعــا والحســينية، هــذا فضــلا عــن 

ــا. ــب ممتلكاته ــوت، ونه ــات البي ــر مئ تدمي

هــذا يعنــي أن الفلســطينيين دفعــوا باهظــاً، مثلهــم 
مثــل أشــقائهم الســوريين، ثمــن الثــورة علــى 
النظــام، كمــا يعنــي ذلــك أن هــذا النظــام الســاقط 
فالنظــام  الفلســطينيين،  اســتهداف  فــي  أمعــن 
ــل شــعب  ــورع عــن قت ــن يت ــل شــعبه ل ــذي يقت ال
أخــر. هــذا يعنــي أيضــا أن الفلســطينيين فــي 
ســوريا، ومخيماتهــا، يعانــون مــا يعانيــه شــعب 
ســوريا الشــقيق، مــن تعــرض للقتــل والاعتقــال 
والتنكيــل وانتهــاك الحقــوق وتدميــر الممتلــكات، 
كمــا عذابــات التشــرد والنــزوح والافتقــاد للمــواد 

ــي المناطــق المحاصــرة. ــش ف الأساســية للعي

هكــذا فــإن انتهــاج الفلســطينيين خــط تجنيــب 
الصــراع  فــي  المباشــر  الانخــراط  مخيماتهــم 
الجــاري فــي ســوريا، لاســيما فــي بعــده المســلح، 
واعتبــار أن مــا يجــري شــأناً يخــصّ الســوريين، 
لــم يفلــح البتــة، بدليــل المعطيــات التــي أوردناها، 
وبعــض  اليرمــوك،  مخيــم  تعــرض  وبدليــل 
المخيمــات الأخــرى للدمــار والتهجيــر والحصار، 

ــة ســورية أخــرى. ــل أي منطق ــا مث مثله

طبعــاً ثمــة محــددات ســاهمت فــي تحديــد إدراكات 
وشــكل  الســورية،  الثــورة  إزاء  الفلســطينيين 

ــي: ــي التال ــل أهمهــا ف تعاملهــم معهــا، يتمث

 أولاً: أن الفلســطينيين اللاجئيــن لا يشــكّلون قــوة 
كبيــرة فــي المعــادلات الداخليــة لســورية )حوالــي 
3 بالمئــة مــن عــدد الســكان(، وهــؤلاء يقطنــون 
ــد مــن المــدن  ــى عدي فــي 12 مخيمــاً تتــوزع عل

فــي هــذا البلــد.

فــي  لمكانتهــم  الفلســطينيين  إدراك  إن  ثانيــاً: 
ــن،  ــم كلاجئي ــم لذاته ــن اعتباره ــع م ــوريا ينب س

أي خــارج المواطنــة الســورية. 

لــم  عمومــاً  الفلســطينيين  أن  واقــع  ثالثــاً: 
الســورية،  السياســية  الحيــاة  فــي  ينخرطــوا 
ــى هامشــها طــوال 64 عامــاً، ناهيــك  ــوا عل وظل
عــن أن هــذا يشــمل الســوريين الذيــن كانــوا 
ــود. ــة عق ــوال أربع ــة ط ــن السياس ــن م ممنوعي

رابعــاً: لاشــك أن التجــارب المأســاوية لأقرانهــم 
ولبنــان  الأردن  فــي  الفلســطينيين،  اللاجئيــن 
عليهــم،  تثقــل  مازالــت  والكويــت،  والعــراق 
ــن أي  ــذر م ــم مشــاعر الح ــت عنده ــا نمّ ــل إنه ب
مداخــلات قــد تهــدد وجودهــم واســتقرارهم. 

ــوريا  ــطينيي س ــد فلس ــعور عن ــة ش ــاً: ثم خامس
ــم،  ــة له ــة وطني ــاب مرجعي ــا( بغي ــان أيض )ولبن
فــي  الحاصلــة  الانقســام  حــال  مــع  بخاصــة 
ــر،  ــة التحري ــش منظم ــة، وتهم ــم الوطني حركته
ــلبية،  ــلوكيات س ــم س ــي عنده ــع ينمّ ــو وض وه
أو انكفائيــة، فــي التعاطــي مــع أيــة تحــركات 

سياســية.

سادســاً: ثمــة انقســام بيــن القــوى السياســية 
الفلســطينية العاملــة فــي ســورية بشــأن الموقــف 
ممــا يجــري فــي هــذا البلــد، ولاســيما بشــأن 
الموقــف مــن الثــورة الســورية، لاســيما أنهــا 
قــوى يعيــش معظمهــا علــى احتضــان النظــام 

الســوري لهــا.

الحاكــم،  العــام  الخــط  أن  لكــن وعلــى رغــم   
الــذي انتهجــه الفلســطينيون فــي ســوريا تضمــن 
وهــو  الجــاري،  الصــراع  المخيمــات  تجنيــب 
مــا حاولــوا تأكيــده، وتكريســه لــدى مختلــف 
الأطــراف، لاســيما فــي اعتبــار المخيمــات بمثابــة 
مناطــق آمنــة تقــدم المــأوى والرعايــة لجوارهــا 
النازحيــن  وتــأوي  الســورية،  المناطــق  مــن 
الســوريين مــن المناطــق المنكوبــة، فــإن الأمــور 
ــا،  ــات معلوم ــا ب ــذا الاتجــاه، كم ــي ه ــم تســر ف ل
أولاً، بســبب رفــض النظــام لهــذه المعادلــة، مــع 
ــه، أو  ــر الفلســطينيين لطرف ــوم لج ســعيه المحم
عقابهــم علــى أي موقــف آخــر يخــرج عــن ذلــك. 
وثانيــاً، بســبب وجود أطــراف فلســطينية مرتبطة 
ــن الفلســطينيين  ــن بي ــارة الفت بالنظــام ســعت لإث
ــليح  ــعت إلــى تســ وجوارهــم الســـــــوري، وســ
المخيمــات بعــد أن حاولــت فــرض ســطوتها علــى 
ــد  ــراع ض ــدام الص ــبب احت ــاً، بس ــا. وثالث بعضه
ــي هــذه  ــده المســلح، وف ــي بع النظــام، لاســيما ف
الحــال مــا عــاد بإمــكان المخيمــات البقــاء جــزراً 

ــا. ــا حوله ــة عم معزول

ــو شــاهدتهُ  ــد, ول ــن بالتأكي ــي ولكثيري بالنســبة ل
ــوم.. ــه كل ي ــالاً ل وشــاهدت أمث

بعــد أن أجهــز مشــروع اليســار العربــي المــأزوم 
يَ مشــروعاً للدقــة-  –لــم يكــن مشــروعاً. مــا سُــمِّ
الســوفييتي,  الاتحــاد  وانهــار  نفســه,  علــى 
العالــم  جســد  فــي  العولمــة  ثقافــة  وتوغلــت 
ــر.  ــمٌ آخ ــة حُلُ ــي المنطق ــزغ ف ــدأ يب ــر, ب المعاص
للنضــال وشــكل  آخــر  رٌ  تصــوُّ أو  آخــر  شــكلٌ 
المعركــة وهويتهــا. كان ردة فعــل؟ ربمــا. كان 
هويــة تراثيــةً تــم اســتحضارها لانعــدام بدائــل فــي 
ــرفٍ  ــل بش ــا الآن تقات ــا, لكنه ــة؟ ربم ــتِ أزم وق
لتكــون بديــلاً أخلاقيــاً ومقنعــاً, وتحــاول أن تقــول 

ــة. ــةِ المنطق ــولِ سياس ــق بق ــا الأح إنه

شــعوب  ســواد  الســني”.  “العربــي  التصــور 
المنطقــة الأعظــم مــن العــرب الســنة يــرى اليــوم 
أن أميــركا والمشــروع الفارســيَّ يقاتــلان فــي 
خنــدقٍ واحــد, علــى الأقــل هــو واحــدٌ ضدَّنــا, ولــو 

ــا أخــرى. ــي قضاي ــا ف ــا أو تخندق اختلف

علــى الهامــش: أتصــور أن جــزءاً مــن حالــة 
الإســلام الراديكالــي فــي المنطقــة العربيــة, أو 
ــي,  ــلام الراديكال ــد الإس ــتقطاب عن ــة الاس خاصي
متأتيــة مــن حالــةٍ عامــةٍ مــن نشــوة التعبيــر عــن 
الــذات وجــدت لهــا مســاحةً للتأثيــر فــي الجمهــور 
السياســية,  البدائــل  فيــه  انعدمــت  زمــنٍ  فــي 
غــت بأوحــال  وســقطت الكذبــات الكبيــرة وتمرَّ

ومــن  جهــة,  مــن  الاشــمئزاز,  حــد  هزائمهــا 
جهــةٍ أخــرى ممــا تعرضــت لــه هــذه الهويــة مــن 
ــر  ــن التعبي ــانٍ م ــةٍ وحرم ــاءٍ وقهريَّ ــسٍ وإلغ طم
عــن حضورهــا فــي إنســانها, مــن قبــل الأمزجــة 
السياســية الرديئــة التــي حكمــت شــعوبَ المنطقة 
بعــد الاســتقلال ووجــود الــدول علــى هيئتهــا 

اليــوم, الشــكلية والمضطرِبــة.

يغــدو هــذا البديــل أكثــر إقناعــاً كل يــوم. إنــه يفعل 
حقــاً. يحــاول أن يثبــت وجهــة نظــره بإيمــانٍ 
غيــرُ  لكنــه  تمامــاً,  حداثــيٍّ  غيــرُ  وإخــلاص. 
ــل  ــى التعدي ــوحٌ عل ــر”, ومفت ــضٍ لـــ “العص راف
والتجديــد كل لحظــة, ويشــارك جمهــوره فــي 
كتابــة أدبياتــه, فــي طرائــق تعاطيهــم فــي الشــأن 
العــام والسياســة, وطرائــق فهمهــم للمعطيــات 
ــي. ــذي يغل ــي ال ــدث السياس ــع الح ــم م وتفاعله

فــي ســوريا: يحلــو لهــذا المــزاج الشــعبي أن 
اليــوم  تخــوض  الســورية  الثــورة  إن  يقــول 
المعركــة علــى خــط التمــاس الأول, ضــد مشــروعٍ 
احتــكاريٍّ غربــيٍّ فــي جانبــه الاقتصــادي, أميركيٍّ 
فــي  إيرانــي  الحضــاري,  جانبــه  فــي  إلغائــيٍّ 
ــم, وإســرائيليٍّ  ــه العســكري التوســعي النه جانب
ــاء, يحــاول الطــرح  ــف للي بالمصلحــة: فمــن الأل
لإســرائيل  إن  يقــول  أن  الســني”  “العربــي 
هــذه  مــن عناصــر  تفصيــلٍ  كل  فــي  مصلحــةً 
المؤامــرة, التــي تســتهدف المشــروع العربــي 
ــن روح  ــروعٌ م ــو مش ــا ه ــض, بم ــني الناه الس
المنطقــة حضاريــاً واجتماعيــاً, ينتمــي لتاريخهــا 

ولناســها وإرثهــا.

دِهِ العربي  هــل تفتـَـرِضُ تســميةُ هــذا البديــل بمحــدِّ
الســني بهــذا الحســم, أنــه يســتعدي بصــورةٍ 
تلقائيــةٍ مشــروعاً آخــر شــيعياً فارســياً- وغربيــاً 

ــن؟ ــلفَاً وبالتكوي ــاً, سَ ــزاً حضاري متمايِ

لأنــه  نهــض  مشــروعٌ  هــو  بهــذا.  أعتقــد  لا 
غربــيٍّ  هيمنــةٍ  مشــروعِ  قِبــل  مــن  اســتهُدِفَ 
ومشــروعِ توسُّــعٍ فارســيٍّ متصــدٍّ لقيــادة المــزاج 
أنــه  الآن  ويثبــت حتــى  العالــم,  فــي  الشــيعي 
ــتهُدِفَ  ــد اس ــادة. لق ــذه القي ــات ه ــي إثب ــح ف ناج
ــم  ــا ه ــنة, بم ــربٌ س ــم ع ــا ه ــنة بم ــرب الس الع
نهُــا الرئيــس,  المنطقــة, نــاس المنطقــة ومكوِّ
ــر, فــي ســلوكٍ  ــاً أكثــر وســنَّةً أكث فأصبحــوا عرب
بالإنســاني  أصفــه  أن  وأحــب  تمامــاً,  مفهــومٍ 
ــانية  ــذات الإنس ــر, بال ــان الصف ــه بالإنس لارتباط
الصحيــة التــي تتصــدى وتتحــدى وتحــاول أن لا 
تتصالــح مــع المشــكلة بــل أن تحلَّهــا, والأخلاقــي 

بمبدئيَّتِــهِ. برفضيَّتِــهِ, 

ــةً  ــة متصالح ــة المديني ــدو- البرجوازي ــدو –تب تب
فــي  مــزاوِدةًَ  وأحيانــاً  المشــروع,  هــذا  مــع 
ــاً  ــه, فيمــا “المثقــف” العربــي –فكري الحمــاس ل
بــات المثقــف العربــي بفعــل أزمتــه لاحِقــاً وتابِعــاً 
بصــورةٍ ســلبيةٍ غيرِ مُبــادِرةٍ, لمقــولاتِ الليبرالية 
ــةٍ غيــر مفاجِئــة )ليــس مثقفــاً  الكلاســيكية بنمطيَّ
ــا  ــد كم ــان والتقلي ــه مســكونٌ بالافتت ــاً لكن ليبرالي
ــدَ دائمــاً. متــى ســينتهي هــذا؟(- فيمــا  افتتــن وقلَّ
فــي  الليبراليــة  ســلوك  يســلك  المثقــف  هــذا 
حساســياتها الطبقيــة والمعرفيــة تجــاه مشــروعٍ 
شــعبيٍّ, إذا صــح التعبيــر, تراثــيٍّ ببعــدٍ دينــيٍّ 
ــون  ــوام الموصوم ــا الع ــةٍ يكتبه ــس, وهوي مؤسِّ
ــهِ  بالتخلــف والحاجــة الدائمــة واللازمــة, للتوجي
والتقنيــن تفاديــاً لتدخــل “غوغائيــة” العــوام فــي 

“براغماتيــة” السياســات.

ــاتِ لواقــع  ــتٍ مــن الأوق كســوريٍّ انتمــى فــي وق
بَ حلاوتهــا  الثــورة اليومــي الميدانــي, وتشــرَّ
ــويٍّ  ــة, عل ــي ســاحات الحري ب الصــراخ ف وجــرَّ
كأي  وجوديــاً  الهويــة  مركَّــبِ  فقــط,  بالــولادة 
إنســان, مُغتـَـرِبٍ عــن كل هويــةٍ سياســية قيــل 
السياســي  بالشــأن  ومهتــمٍّ  تعنيــه,  إنهــا  لــه 
وجــذريٍّ  لتغييــرٍ حقيقــيٍّ  تائِــقٍ  والاجتماعــي, 
ــة  ــلادي وشــعوب المنطق ــن لب ــع الحزي ــي الواق ف
ــي هــذا شــأن  ــجة, شــأني ف ــة والمتواشِ المتداخل
ســواد الشــباب العربــي الــذي نهــض بالربيــع –
كــم تبــدو عبــارةً عاليــة الشــعرية لــو عزلــت مــن 
الســياق: الــذي نهــض بالربيــع- أحــاوِل أن أقــول 
ــني,  ــي الس ــروع العرب ــى المش ــن عل ــي أراه إنن
وأشــعر يومــاً بعــد يــومٍ بأنــه يمثلنــي وينطــق 
بأحلامــي فــي اســتقلال القــرار وضــرورةِ إنهــاء 
اغتــراب إنســان البــلاد عــن صناعــة مصيــره 
وتشــكيلِ مجتمعــه وتوجيــهِ حياتِــهِ ومقدرّاتِــهِ 
بمــا يلائــم حاجاتــه وتطلُّعاتِــهِ ومقتضيــاتِ راهِنِــهِ 

هــو.

المشــروعُ قيــد الكتابــة, قيــد الإنجــاز, مفتــوحٌ 
ــاً,  ــاً وقيميَّ ــهِ معرِفيَّ ــهِ وتثقيلِ علــى معتنِقيــه لإثرائِ
ــبٌ بــأن يكــون لمــرة فــي  والمثقــف العربــي مطالَ
تاريخــه البائــس حقيقيــاً وجريئــاً فــي انتمائــه 
انتمائــه وتوجيــه بوصلتــه. مطالـَـبٌ  وتســميةِ 
بــأن يرفــد هــذا المشــروع, لا لحاجــة المشــروع 
الماســة أو غيــر القابلــة للتأجيــل إلــى جهــود 
ــلا  ــة” -ب ــل “تنفيع ــا هــي.. لنق ــدر م ــف, بق المثق
للمســامحة  عــرضٌ  المثقــف.  لهــذا  تهكُّــم- 
ومنــح الفرصــة للانخــراطِ فــي صناعــة مســتقبلِ 
منطقتِــهِ, لمســتقبلٍ أفضــل وأكثــر صحــةً وفعاليَّــةً 

ــدوره. ــه ول ل

ــي  ــرات ف ــت والمتغي ــن الثواب بي
ــة ــة الأمريكي السياس

ــة تجــاه الثــورة الشــعبية  فــي السياســة الأمريكي
فــي ســورية كمــا فــي ســواها ثوابــت ومتغيــرات 
ــادئ  ــن المب ــا ع ــث هن ــس الحدي ــية.. فلي )سياس
والقيــم( لا يجــري تعديــل »جزئــي« علــى الثوابت 
السياســية إلا بيــن حقبــة وحقبــة، كمــا كان عبــر 
الحــرب البــاردة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ثــم 

الانفــراج الدولــي بعــد الحــرب البــاردة.
العلاقــات الدوليــة جميعــا قائمــة علــى ثوابــت 
ــد  ــزان المكاســب والخســائر عن ــرات، ومي ومتغي
القــدرة علــى خــوض  كل طــرف هــو ميــزان 
ــى حســاب  ــون عل ــرات دون أن تك ســاحة المتغي

الثوابــت.
ــا  ــى م ــة إل ــة  النظري ــن الرجــوع مــن الناحي يمك
)وهــذه  الإملائيــة  السياســية  العقيــدة  يســمّى 
التــي   )Doktrin لكلمــة  اجتهاديــة  ترجمــة 
تعلــن مــع كل رئيــس أمريكــي جديــد، والرجــوع 
ــة، لنجــد أن أهــم الثوابــت  ــى تطبيقاتهــا العملي إل
العالميــة  الحــرب  منــذ  الأمريكيــة  السياســية 
الأولــى: الهيمنــة عالميــا، وقــد يتقلــص حجــم 
التطبيقــات أو يكبــر حســب الظــروف والمعطيات، 
بيــن مــا شــاع وصفــه بالميــل الأمريكــي إلــى 
العزلــة القاريــة حينــا وتكثيــف التدخــلات الدوليــة 

ــا آخــر.  حين
ويتفــرع عــن الهيمنــة: الجمــع بيــن الحــرص 
ــي  ــوق العســكري والاقتصــادي والتقن ــى التف عل
ــة  ــوى الدولي ــدرة الق ــب ق ــى تغيي ــرص عل والح
ــع  ــل م ــة، وعلــى التعام ــى المنافس ــرى عل الأخ
القــوى الأصغــر عبــر »تبعيتهــا« جزئيــاً أو كليــاً.
ــاز شــديد  ــول بإيج ــن الق ــة يمك ــذه المقدم ــد ه بع

ــط: ــن فق ــي العناوي ــث ف يحصــر الحدي
التغييــري  للبعــد  مبكــراً  واشــنطون  إدراك  إن 
التاريخــي فــي الثــورة الشــعبية فــي ســورية، 
الأبعــد مــن حــدوده الوطنيــة والإقليميــة جغرافيــا، 
جعــل السياســة الأمريكيــة تعمــد إلــى حصــار 
الثــورة )سياســياً وعســكرياً( بحيــث لا تصــل إلــى 
ــة بعــد إســقاط النظــام الاســتبدادي  أهدافهــا كامل
الــذي ظهــر منــذ مطلــع الثــورة أنــه ســاقط لا 

ــة. محال
تقتيــلاً  الهمجــي  القمــع  تصعيــد  متوقعــا  كان 
وتدميــراً، ووقــع ذلــك فعــلا، ولــم تتبــدل هــذه 
السياســة طــوال ســـــــنتين، وعندمــا وصلــت 
الإبداعــات الثوريــة الذاتيــة إلــى مرحلــة تحقيــق 
الهــدف الأول، بــدأ التعديــل فــي »متغيــرات« 
ــن: ــن متكاملي ــى محوري ــة عل السياســة الأمريكي
- اســـــتمرار الحصــار )بهــدف( منــع تحقيــق 
ــا  ــون منطلق ــلا يك ــريع كي ــق والس ــم المطل الحس

للتغييــر الجــذري المنتظــر..
- الدعــم الجزئــي بحيــث يمكــن )عــن طريــق مــا 
يرتبــط بــه مــن شــروط وعلاقــات( فتــح ثغــرات 
الأول  الهــدف  تحقيــق  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي 

للثــورة.
الثغــرات علــى ســبيل  إلــى صناعــة  الطريــق 
»الاعتــدال  لعبــة  الحصــر:  دون  المثــال 
ولعبــة  المتجــددة،  القديمــة  والتطــرف« 
»الأقليــات« المصطنعــة، ولعبــة »الحل السياســي 
والحــل العســكري« العبثيــة، ولعبــة »الإســلامي 
واقعيــاً. المضمــون  مــن  الفارغــة  والمدنــي« 
وقنــوات  التســلح،  قنــوات  الآليــات:  ومــن 
واســتخدام  السياســية،  والتشــكيلات  الإغاثــة، 

الإقليميــة.  القــوى 
ــاده أو  ــراد إيج ــا ي ــي م ــرات نفســها فه ــا الثغ أم
تنميــة بــذوره الذاتيــة علــى محــاور عديــدة مثــل: 
»السياســي والعســكري« »الســلمي والمســلح« 
المحليــة  »المجالــس  والمعارضــة«  »الثــورة 

ــة«.. ــام والدول ــية« »النظ ــة السياس والحكوم
الرد على هذه السياسة:

للتذكيــر مــرة أخــرى: ميـــــزان المكاســـــــب 
ــدرة  ــزان الق ــو مي ــرف ه ــد كل ط ــائر عن والخس
ــون  ــرات دون أن تك ــى خــوض ســاحة المتغي عل

علــى حســاب الثوابــت. ولهــذا:
فــي  بــأس  ولا  الثوابــت،  علــى  مســاومة  لا 
ــة مــن  ــرات، باعتبارهــا جول التعامــل مــع المتغي
جــولات الثــورة، وليــس تواصــلاً بمنطــق تجــاري 

ــة.  ــية الدولي ــوق السياس ــي الس ف
ويكفي في إطار الإيجاز ذكر محورين:

- لا مســاومة علــى تحريــر الإرادة الشــعبية مــن 
الاســتبداد والهيمنــة معــاً وتحكيمهــا فــي صناعــة 

المســتقبل.
تصنيــف  مصــدر  وحــده  الســوري  الشــعب   -
ــع  ــى جمي ــه عل ــددة في ــاءات المتع نفســه والانتم
والسياســية  والفكريــة  )العقديــة  المســتويات 

وغيرهــا(. والعســكرية 
ــدرة  ــو الق ــك ه ــق ذل ــي تحقي العنصــر الحاســم ف
الذاتيــة لمــن يخــوض مــن الســوريين »جولــة« 
التعامــل مــع السياســة الأمريكيــة، وتنمــو فعاليــة 
بيــن  التواصــل  يبلــغ  مــا  بقــدر  القــدرة  هــذه 
مــن  مــداه  والثــوري  السياســي  العنصريــن، 
ــة الحاســمة  ــي هــذه المرحل اندمــاج عضــوي، ف

ــك. ــام الهال ــا النظ ــقاط بقاي ــواب إس ــى أب عل

   يتبع



الاثنين 11 آذار )مارس( 2013 الموافق 29 ربيع الثاني 1434هـ مجتمع 6

التفجير الذي وقع في المزة 86

ــم..  ــرة الرق ــزة 86: حي ــي الم ح
ــام ــق للنظ ــولاء المطل وال

سعيد علي أحمد
حــارة اســمها رقــم لا أكثــر ولا أقــل، أي حــي وأي 
بلــدة يرتضــي بــأن يكــون اســمه فــي ســجلات 
الحكومــة وأوراق ومعامــلات الــوزارات مجــرد 

رقــم؟

أليــس نــزوع الحكومــة لإبقــاء الاســم علــى حالــه 
نوعــاً مــن الإســفاف بإنســانية الإنســان كائنــاً مــا 
كان توجهــه وتفكيــره؟ أم أن ســكان الحــي ســبقوا 
ــمية اللاتســمية،  ــذه التس ــجّل وارتضــوا به كل س
أنهــم  اعتبــار  علــى  الرقمــي،  التعريــف  بهــذا 
ــاً  ــي رقم ــذا الح ــي ه ــكنهم ف ــة س ــي بداي ــوا ف كان
مــن الأرقــام، وفــي خضــم هــذه القيامــة الســورية 
مازالــوا رقمــاً مــن الأرقــام مــن حيــث يــدرون ولا 

ــدرون؟ ي

متــى بنــي حــي المــزة 86؟ ســؤال حاولــت أن 
أطرحــه بشــكل غيــر مباشــر علــى عــدد مــن 
ســكان الحــي قجــاءت الإجابــات فــي مجملهــا قلقــة 
وغيــر مرتاحــة، القلــق الحالــي يشــمل كل شــيء، 
بــدءاً بقلــق التســمية ومحاولــة تناســي المؤســس 
الأصلــي، والــولاء المطلــق والكلــي لـ»المؤســس 

ــر. ــي« إن صــح التعبي الحال

لقــد عرفــت مؤخــراً أن العديديــن ممــن كانــوا مــع 
»العقيــد العــم« )رفعــت الأســد( يخافــون حتــى 
ــس الخاصــة  ــي المجال ــر اســمه ف ــرد ذك ــن مج م
جــداً مــع أقــرب أقربائهــم، كــي لا يتهمــوا بالخيانــة 
أو بالتعاطــف مــع الثــورة الســورية والعمــل ضــد 

النظــام.

الرقم 86
لــم يعطنــي كل مــن ســألتهم بطريقــة غيــر مباشــرة 
عــن بدايــة تأســيس الحــي جوابــاً شــافياً بهــذا 
ــاً أن  ــروف تاريخي ــن المع ــه م ــوص، إلا أن الخص
الحــي شــيدّ فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي  علــى 
أحــد التــلال المحيطــة بحــي المــزة الدمشــقي، 
وهــو عبــارة عــن جبــل أجــرد كان مقلــع حجــارة 
ــة  ــار ثكن ــم ص ــى، ث ــد مض ــي عه ــزة ف ــل الم لأه
عســكرية لإحــدى كتائــب مــا كان يعــرف باســم 
ــي كان  ــة )586( الت ــي الكتيب ــاع، وه ســرايا الدف
يقودهــا شــقيق والــد بشــار الأســد، العقيــد رفعــت 
ــزاراً  ــداً ج ــه الســوريون جي ــذي يعرف الأســد، وال

ــلاً. وقات

السكان
ــاط  ــود والضب ــن الجن معظــم ســكان الحــي  86 م
الســاحل  مــن  القادميــن  الاســتخبارات  ورجــال 
وتحديــداً مــن الطائفــة العلويــة، ســألت أبــو أحمــد، 
ــزة  ــم ســاكني الم ــاذا معظ ــد ســكان الحــي، لم أح
اللاذقيــة،  محافظــة  ريــف  مــن  منحــدرون   86
ومــن الطائفــة العلويــة تحديــداً، فقــال: »نحــن 
بالأصــل مــن ســكنة الجبــال، ويطيــب لنــا العيــش 
المــزة  فــي  يتمركــزون  فالعلويــون  وســطها، 
86 خــزان ومدرســة، وفــي جبــل الــرز وعــش 
الــورور وغيرهــا وكلهــا مناطــق جبليــة« ثــم 
أردف أبــو أحمــد بــأن هــذه الظاهــرة طبيعيــة، 
فالأكــراد يقيمــون فــي وادي المشــاريع، وأهــل 
درعــا يقيمــون فــي القــدم وعســالي، وأهــل إدلــب 
وحمــاة يقيمــون فــي تجمعــات قريبــة مــن بعضهــا 

ــذا.  ــا.. وهك ــه وغيره ــر عيش ــي نه ف

نســمة،  ألــف  مائتــي  نحــو  الحــي  ويحتضــن 
وتحولــت بيــوت الصفيــح إلــى أبنيــة، بعضهــا 
مــن خمســة طوابــق، لكنهــا مبنيــة بعقليــة بيــوت 
الصفيــح، مــن دون ترخيــص، وتســتجر المــاء 
والكهربــاء بشــكل غيــر شــرعي، وتطــل علــى 

شــوارع وأزقــة ضيقــة. 

فــي حــي الـــ 86 فــرن آلــي واحــد، ومركــز صحــي 
واحــد، ومدرســة وحيــدة كان يوجــد فيهــا حوالــي 
بــدوام  أصبحــت  الآن  بدواميــن,  طالــب   2500

واحــد.

توظيف وتشبيح
ــش  ــي الجي ــون ف ــا متطوع ــم إم ــي ه  ســكان الح
أو موظفــون حكوميــون، حتــى صــار وضعهــم 
الســوريين  قبــل  مــن  وتحســر  تنــدر  موضــع 
الآخريــن، فمثــلاً يمكــن أن تكــون الأســرة مؤلفــة 
الجميــع  ويكــون  شــخصاً،  عشــر  أحــد  مــن 

موظفيــن فــي الحكومــة!

أبــو عــلاء، موظــف فــي إحــدى الــوزارات، قــال: 
»الدولــة أمنــا ونحــن دفعنــا دمــاء قلوبنــا مــن 
أجلهــا، لمــاذا لا نســتفيد ونتوظــف فيهــا؟ مــا 

العيــب أو الخطــأ فــي الموضــوع؟«.

ــد  ــام الأس ــجون نظ ــي س ــابق ف ــل س )م. ع( معتق
الأب لأكثــر مــن عشــر ســنوات، ســألته عــن رأيــه 
ــد  ــي، وبع ــبان الح ــه ش ــوم ب ــذي يق ــبيح ال بالتش
تأمّــل وتفكّــر قــال: »نعــم أنــا معتقــل ســابق، 
ــدي،  ــوف ل ــر الخ ــني« يثي ــاب »الس ــن الخط ولك
ــو  ــوي ول ــث الثان ــي الصــف الثال ــد ف ــي الوحي ابن
ذهــب للتشــبيح فلــن أصــده رغــم معرفتــي أنــه قــد 

ــالماً«. ــه س ــى منزل ــود إل لا يع

ويضيــف )م.ع(: »هــل تضمــن ألا تغتصب نســاؤنا 
ــت  ــن؟ أن ــل »العراعــرة« الطائفيي ــن قب ــا م وبناتن
ــر  ــام«. وذك ــن أناصــر النظ ــك، ول ــي ذل ــن ل اضم
م.ع أنــه لا يؤيــد النظــام أو الرئيــس لأنــه علــوي 
بــل، بــل ليدفــع المــوت عــن نفســه، وعــن طائفته، 
وأكــد أنــه مــع »مثقفــي الطائفــة« مثــل نبيــل 
ــل  ــات« مقاب ــى »التطهيري ــذي يدعــو إل ــح ال صال
ــل  ــى قت ــل كل مــن يدعــو إل التنســيقيات، ومــع قت
العلوييــن، ومــع تســليح الشــعب الســوري بأكملــه 
وتجــاوز النظــام لوقــف فتيــل هــذه الفوضــى التــي 
طالــت كثيــراً ولا بــد مــن وضــع حــد لهــا طالمــا أن 
النظــام والجيــش النظامــي عاجــز عــن الانتصــار 

عليهــا!!  

86 ينطلــق مئــات الشــباب يوميــاً  المــزة  فــي 
للتشــبيح، منهــم صاحــب محــل الحلاقــة، ومنهــم 
ومنهــم  الألبســة،  محــل  الخضرجــي وصاحــب 
الموظــف والطالــب، وفــي المســاء تعــود هــذه 
الدفعــة مــن الشــبيحة لتلحقهــا دفعــة جديــدة .. 

وهكــذا طــوال اليــوم.

حتــى  كبيــر،  معســكر  إلــى  الحــي  تحــوّل  لقــد 
والخاكــي،  الممــوه  الــرداء  يرتــدون  الصغــار 
بالعلــم  مدهونــة  اللاقطــة  الصحــون  وحتــى 
الســوري، ومــن النــادر أن تــرى بيتــاً لا يرفــع 
علمــاً وكأنــه مركــز حكومــي، كنــوع مــن رد الفعــل 

علــى علــم الثــورة. 

ما بين الخزان والمدرسة 
»المدرســة«  قســمين:  إلــى  الحــي  ينقســم 
و»الخــزان«، الخليــط الســكاني فــي الخــزان أكثــر 
تنوعــاً مــن المدرســة، ففيــه قلــة مــن الدمشــقيين 
الذيــن باعــوا بيوتهــم المرخصــة، واشــتروا بيوتــاً 
ــه  ــأس ب ــك يوجــد عــدد لا ب ــه وســكنوها، وكذل في
مــن الأكــراد القادميــن مــن الجزيــرة، وكذلــك 

ــن.  ــراد عفري ــن أك ــل م ــض القلي البع

العائــلات  كل  خرجــت  الثــورة،  انــدلاع  ومــع 
ــراد  ــر  الأك ــي، وهاج ــن الح ــاً م ــقية تقريب الدمش
إلــى قــرى وبلــدات الحســكة وعفريــن، تخوفــاً مــن 
قــادم أعظــم وأفظــع، وخاصــة مــع حــدوث ثلاثــة 
تفجيــرات وأكثــر فــي الخــزان والمدرســة، الجديــر 
ذكــره أن التفجيريــن اللذيــن حدثــا  كانــا أمــام 
محليــن للذهــب، وحدثــت بعــد التفجيــرات أعمــال 

ــة. ــل شــبيحة المنطق ــن قب ــن م ــب للمحلي نه

حواجز اللجان »الشعبية«
هنــاك  و»المدرســة«  »الخــزان«  مدخــل  عنــد 
أبنــاء  مــن  الشــعبية«  »اللجــان  لـــ  حاجــزان 
بالســلاح  المدججيــن  »المدنييــن«  الحييــن 
الميدانــي الكامــل، بالإضافــة إلــى التواجــد الكثيــف 
ــذان  ــكان، ه ــي كل م ــن وف ــي الحيي ــلحين ف للمس
الحاجــزان يعرقــلان الســير كثيــراً وخاصــة وقــت 
ــق  ــع دمش ــي تقط ــز الت ــل كل الحواج ــذروة، مث ال
قطعــاً، بالإضافــة إلــى تهميــش الحاجــز العســكري 
ــول  ــع دخ ــى لمن ــا مض ــاً فيم ــذي كان موضوع ال
ــل  ــة غيــر جــادة مــن قب ــاء، فــي محاول مــواد البن
الدولــة الأســدية للحــد مــن النمــو الســرطاني 

ــي. للح

حاجــز »الشــعب« يضيـّـق الخنــاق علــى كل مــن لا 
ــف  ــن الســاحل،  وإذا كان الضي ــذوره م ــون ج تك
مــن ريــف دمشــق أو مناطــق التوتــر»راح فيهــا«، 
وإذا كان محظوظــاً تؤخــذ منــه هويتــه الشــخصية 
ريثمــا يعــود، هكــذا اخبرنــي )ع. ن( المقيــم منــذ 
أكثــر مــن عقــد ونصــف فــي المــزة خــزان، وقــال 
لجغرافيتهــم  منتــم  إن حيــاة أي شــخص غيــر 
معرضــة للخطــر، كمــا أن مــن العســير جــداً تمرير 
أغــراض شــخصية عــن طريــق هذيــن الحاجزيــن 

إلا بعــد دفــع الرشــاوى للجــان الشــعبية!!

الملازم شرف 
فــي أي مــكان تتوجــه وأي زقــاق ســترى صــوراً 
ضخمــة ولافتــات كبيــرة لـ»الشــهداء« )أي قتلــى 

ــع صــورة  ــش والشــبيحة( م ــن والجي ــوات الأم ق
لبشــار الأســد ووالــده وأخيــه ماهــر، وأحيانــاً 
خامنئــي  علــي  والمرشــد  الله  نصــر  لحســن 
ــي  ــع ف ــاد، فتضي ــدي نج ــي أحم ــس الإيران والرئي
هــذه اللوحــة غيــر المتناســقة، ولا يــكاد يخلــو 
حائــط مــن الخــزان أو المدرســة مــن نعــوات 
»الشــهداء« والطريــف أن معظــم هــؤلاء هــم مــن 
ــوه  ــهم المم ــة ولباس ــهم الحليق ــبيحة برؤوس الش
وذقونهــم الطويلــة، مــع أســلحتهم، ومنهــم صغــار 
الســن، وقــد كتــب علــى أوراق النعــي أســماء 
والمــلازم  صافــي،  شــريف  المــلازم  مختلفــة: 
شــرف حســين علــي، والمــلازم شــريف عــلاء 
محمــود حســن، والمــلازم شــرف حيــدرة عبــد 

ــي.  ــد راج الحمي

وخــلال جولتــي فــي الحــي لــم أجــد غيــر ثــلاث أو 
ــد  ــاط فــي الجيــش أحدهــم عقي أربــع نعــوات لضب
ركــن طيــار، وآخــر عميــد، والباقــي هــم مــن 

أخلاق المسلم في 
الخلاف مع الخصوم

الشيخ محمود الدالاتي 

إن مــن يخســر الأخــلاق يخســر الحــرب 
ولــو فــاز فــي معركــة....

والمســلم طيــب القلــب حســن الخلــق عــفّ اللســان مــع النــاس عامــة 
ــا أن نتحــاور ونتجــادل  ــى أمرن ــل إن الله تعال ــه خاصــة، ب ومــع إخوان
مــع أهــل الكتــاب بالتــي هــي أحســن »ولا تجادلوا أهــل الكتــاب إلا بالتي 
هــي أحســن« هنــاك حســنٌ وهنــاك أحســن، والمطلــوب هــو الأحســن، 
ــارى،  ــود والنص ــن اليه ــاب أي م ــل الكت ــن أه ــادل م ــع المج ــذا م وه
فضــلاً عــن أخيــك المؤمــن الــذي تتفــق معــه فــي معظــم أصــول الديــن 

وفروعــه وتختلــف معــه فــي بعــض الجزيئــات..

ــا كبيــرة ومصيريــة، فــإن الســبيل  بــل حتــى فــي الاختــلاف فــي قضاي
الأمثــل للاتفــاق عليهــا هــو الحــوار الهــادئ اللطيــف البعيــد عــن التوتر 
والغلظــة والشــدة والكلمــات الجارحــة والألفــاظ النابيــة وعبــارات 
التخويــن، فضــلاً عــن تحميــل النصــوص والكلمــات أكثــر ممــا تحتمــل، 
ــا  ــتفادة منه ــه للاس ــوات من ــار الهف ــم وانتظ ــاء الخص ــرح بأخط والف
فــي التبكيــت بــه، وكلنــا يعلــم قصــة إرســال موســى وهــارون عليهمــا 
ــا عــز وجــل: »فقــولا  ــك قــال لهمــا ربن الســلام إلــى فرعــون ومــع ذل
لــه قــولاً لينــا لعلــه يتذكــر أو يخشــى« مــع أن الله تبــارك وتعالــى يعلــم 
أن فرعــون لــن يؤمــن بربــه طرفــة عيــن، ولكنــه يعلمّنــا المنهــج وفــنّ 

الخطــاب وشــفقة الداعيــة مــع المدعــو.

لا يوجــد فــي العالــم اليــوم مــن هــو أفضــل مــن موســى وهــارون 
ولا يوجــد مــن هــو أســوأ مــن فرعــون، ومــع ذلــك ننظــر فــي جــدال 
الصفحــات  علــى  وهنــاك  هنــا  المتحاوريــن  وحــوار  المتجادليــن 
ــن  ــتم والتخوي ــارات الســب والش ــا إلا عب ــرى فيه ــلا ن ــات ف والفضائي
ــه هــو الكلمــة الرفيقــة والنصيحــة  والتحقيــر، وآخــر شــيء نحظــى ب

الطيبــة والموعظــة الحســنة.. 

ــس  ــن ولي ــلاق المؤم ــواب ولا بأخ ــس بص ــذا لي ــي ه ــا إخوان ــول ي أق
مــن الشــجاعة فــي شــيء، والمســلم يربــأ بنفســه عــن هــذا المســتوى 
وهنــاك أمــر أساســي ينبغــي للمخالــف أن يراعيــه وهــو أن يعــدل فــي 
ــار  ــيدنا عم ــول س ــه، يق ــن نفس ــن م ــف الآخري ــة، وأن ينص الخصوم
ــن  ــلاث مــن جمعه ــاري: »ث ــا فــي صحيــح البخ ــه كم ــي الله عن رض
ــم،  ــذل الســلام للعال ــد اســتكمل الإيمــان: الإنصــاف مــن نفســك، وب فق
والإنفــاق مــن الإقتــار« ومعنــى الإنصــاف مــن نفســك: أن تضــع نفســك 
فــي موضــع الطــرف الآخــر، فتعاملــه كمــا لــو كنــت فــي مكانــه. وهــذه 
ــا أتحــدى أن  ــاس: ربم ــة والمعايشــة للن ــي بالتجرب ــول أحبت ــة أق قضي
يكــون باســتطاعتك أن تظفــر بإنســان يوصــف بأنــه منصــف مــن 
نفســه، لكــن بعــض النــاس مســرف، وبعــض النــاس معتــدل، وكثيــراً 
مــا تجــد مــن إذا غضــب علــى شــخص أطــاح بــه, ونســي جميــع 
حســناته وجميــع فضائلــه، وتجــد أحدهــم يأتــي إليــك وقــد تخاصــم مــع 
زوجتــه فيشــكوها إليــك ولكــن لا ينصفهــا ولا يذكــر محاســنها ولا يذكــر 
أنــه يظلمهــا ويضربهــا ويهينهــا وإنمــا يذكــر فقــط مالــه دون أن يذكــر 

مــا عليــه، فأيــن الإنصــاف؟

وتجــد شــخصاً يهاجــم ناشــطاً بالثــورة بســبب موقــف أو كلمــة أو 
ــن  ــه خائ ــوره وكأن ــناته ويص ــى كل حس ــه وينس ــق ب ــم يوف ــت ل بوس
ومنحــط وســافل وعميــل للصهيونيــة وســبب كل المصائــب، ويفتــرض 
ــت  ــن، وتوقف ــن زم ــورة م ــرت الث ــودا لانتص ــن موج ــم يك ــو ل ــه ل أن
معانــاة النــاس، ورحــل الأســد، وقــد يكــون الرجــل فقــط أخطــأ فــي فكرة 
أو مبــادرة أو بكلمــة أو تأخــر فــي موقــف مــن المواقــف فأيــن العــدل 

ــاف؟ والإنص

هــل هنــاك مــن يجهــل مــا قدمــه أحــد قــادة الكتائــب فــي الجيــش الحــر 
ــا  ــي باب ــارك ف ــاد المع ــام وق ــن النظ ــق ع ــن انش ــل م ــن أوائ ــو م وه
عمــرو والخالديــة وغيرهــا، صحيــح لــم يكــن الوحيــد ولكنــه كان مــن 
أهــم الموجوديــن، وشــكل انشــقاقه المبكــر وحضــوره المؤثــر واســم 
عائلتــه إضافــة مهمــة للثــورة، ثــم رأينــا مــا حــدث معــه مــن مشــكلة 
الله أعلــم بتفاصيلهــا.. ولســت هنــا بصــدد أن أناقــش الفيديــو المنســوب 
إليــه صحيــح أم لا، أنــا عنــدي الأصــل هــو البــراءة ولســت مطالبــا أن 
أتكلــف لكــي أتثبــت، يكفــي أن أصدقــه لأنــه أخــي المســلم وأمضــي فــي 
طريقــي وأقــول صــدق أخــي وكــذب الشــبيحة. وقــد ذكــروا أن عيســى 
عليــه الســلام رأى ســارقا يســرق فقــال لــه: »أســرقت؟ فقــال لا والــذي 
بعثــك بالحــق يــا نبــي الله! فقــال عيســى آمنــت بــالله وكذبــت بصــري!«

لكــن مــا لفــت نظــري بيــان صــدر عــن إحــدى الكتائــب المقاتلــة بــأن 
ــح! ــو صحي ــررت أن الفيدي ــة الشــرعية اجتمعــت وق الهيئ

ســبحان الله، لقــد ضحكــت حتــى كــدت أقــع علــى الأرض، ولكنــه 
ضحــك كالبــكاء، وقلــت: وهــل الهيئــة الشــرعية مهمتهــا أن تفحــص 
فيهــا  الجلســة  هــذه  كانــت  التقاريــر؟ وهــل  الفيديوهــات وتعطــي 
روحانيــة أم لا، ثــم هــل عمــل هــذه الهيئــة هــو عمــل شــرعي؟ وهــل 
الواجــب عليهــا أن تفضــح مســلماً وتتبــع عوراتــه، وتثبــت أنــه مرتكب 
لعمــل شــائن، أم الواجــب الشــرعي أن »مــن ســتر مســلما ســتره الله 

ــا والآخــرة«؟! ــي الدني ف

الشــبيحة.. ( وكل أســبوع، وكل يــوم تتجــدد صــور 
جديــدة علــى حيطــان جديــدة، ورغــم ذلــك يمكــن 
جــداً أن يقــول لــك أحدهــم: »باقــي لتطهيــر داريــا 

ــط«! ــام بالضب عشــرة أي

الحي الضائع ومسروقات »الإرهابيين«
ورغــم أن الكثيــر مــن أهــل الحــي قــد أرســلوا 
عــن  بحثــاً  قراهــم  إلــى  وعائلاتهــم  أولادهــم 
عيــون  فــي  مرتســم  الخــوف  وأن  الأمــان، 
ــدداً  ــي، إلا أن ع ــي الح ــن ف ــن الباقي ــن م الكثيري
ــي  ــي منطقت ــداً ومســتفيداً، فف ــازال صام ــراً م كبي
الخــزان والمدرســة افتتحــت محــلات عديــدة مــن 
ــرة،  ــاء الثائ ــن الأحي ــت م ــي نهب ــروقات الت المس
ــرادات  ــة والب ــالات الأتوماتيكي ــرى الغس ــا ت ففيه
التصويــر  أجهــزة  وحتــى  والمــرواح  الفخمــة 
الفوتوكوبــي وجــرار الغــاز وشاشــات اللمــس 
ــات  ــلات واللابتوب ــة الضخمــة والموباي التلفزيوني
ــك،  ــا يخطــر ببال ــة، وكل م ــرات الثابت والكومبيوت
وتبــاع علنــاً دون خــوف وبأســعار بخســة، بــل أن 
الصفاقــة وصلــت ببعــض هــؤلاء بحيــث لا يمحــي 
حتــى ذكريــات أصحــاب هــذه الأجهــزة عنهــا، فقــد 
تــرى فــي جهــاز موبايــل معــروض للبيــع صــوراً 
بصاحــب  خاصــة  هواتــف  وأرقــام  شــخصية 

الجهــاز المنهــوب.

وأخيراً
الحي مازال مشتعلاً بالقلق، 

والتوجس، ولكنه مازال 
الخزان الكبير لضخ الشبيحة 

إلى شوارع العاصمة السورية 
وريفها كل يوم، رغم التكلفة 

الباهظة التي يدفعها أهل الحي. 
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 كي لا يدفع المواطن الثمن

ليســت الخســائر الماليــة، وهــي قائمــة وخطــرة 
طبعــاً، أكثــر مــا يشــــــغل الســــوريين حــول 
مســتقبلهم المتلبــدة غيومــه حتــى اليــوم، وتناول 
قضيــة الخســائر الاقتصاديــة بذاتهــا، بمنــأى 
عــن الخســائر البشــرية، مــن شــهداء وجرحــى 
ومعتقليــن، قــد يوقعنــا فــي نزعــة جوهرانيــة 

ــق. ــييء المطل ــى التش ــوم عل تق

لكــن هــذا لا يلغــي ضــرورة النظــر إلــى مســتقبل 
ــة،  ــة غرائبي ــد ومنهجي ــر بحق ــب وتدم ــلاد تنه ب
بهــدف محاصــرة التمــادي والتنبيــه إلــى بعــض 
الشــائنة والتوكيــد علــى أن  الســلوكيات  مــن 
إعــادة الإعمــار ســتترك ســوريا- علــى الأرجــح - 
مســتلبة للدائــن والمســاهم، بــل وللداخــل بهيئــة 
ــتضطر  ــد س ــي بل ــا، ف ــح ربم ــص والناص الحري
لمــد اليــد، إذ لا ثــروات وأمــوال يمكــن الركــون 

ــل البشــر. ــاء الحجــر وتأهي إليهــا، لبن

هاهــو  وفعــلاً،  البلــد«،  نحــرق  أو  »الأســد 
الدمــار يلــف البــلاد مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا، 
فمــا عُــرف وقــدرت أكلافــه حتــى نهايــة 2012 
لجهــة الاقتصــاد فقــط، أي عــدا الإنســان- حامــل 
التنميــة – الــذي قتــل وأعيــق وهجــر، قــدرت 
بنحــو 48.4 مليــار دولار بالأســعار الجاريــة، 
أي مــا يعــادل %81.7 مــن الناتــج الإجمالــي 
الســوري، الــذي يشــهد نمــواً ســلبياً منــذ انــدلاع 
ثــورة الشــعب الســوري، قـُـدر النمــو  بنحــو 
%3.7 عــام 2011 ونحــو %19 عــام 2012، 
لتتــوزع الخســائر %50 خســارة فــي الناتــج 
فــي مخــزون رأس  المحلــي و%43 أضــرار 

المــال و%7 فــي زيــادة الإنفــاق العســكري.

لنفتــرض، بــادئ ذي بــدء، أن النظــام الســوري 
ــي  ــل والتعاطــي العرب ــم أن الدلائ ــل، رغ ــد رح ق
ــو  ــوريا، ه ــر س ــو تدمي ــاز نح ــي والانحي والدول
نقــول: رحــل  البــادي والغالــب، ولكــن جــدلاً 
نظــام الأســد وســوريا علــى مــا هــي عليــه مــن 
تدميــر واســتنزاف وقلــة، إن لــم نقــل انعــدام 
ــن  ــل م ــض وتجع ــن أن تنه ــف يمك ــوارد، فكي م
ــى  ــة إل ــة التنمي ــع بعجل ــاً يدف ــج ايجابي ــو النات نم

الــدوران؟! 

ثمــة مصــادر وحلــول محــددة، لعــل أهمهــا رأس 
المــال الســوري المهاجــر قبــل الأزمــة والمهجــر 
خلالهــا، ولكــن هــل يمكــن لتلــك الأمــوال أن 
تفــي بــكل الاحتياجــات التــي خلفّتهــا حــرب ربمــا 
ــى  ــر بن ــة تدمي ــا، لجه ــخ مثله ــهد التاري ــم يش ل

ــد نفســهم! ــى أيــدي أهــل البل ــاكل عل وهي

أعتقــد أن الاعتمــاد علــى هــذا المســار فقــط، 
بــؤس  نقــل  لــم  إن  تأخيــراً،  ســيفرض  إنمــا 
ــاه  ــات تج ــاء بالالتزام ــتحالة الإيف ــة واس التجرب
شــعب ناضــل لينــال حريتــه وكرامتــه ويغيـّـر 
مــن شــروط معيشــته، التــي اســتلبت بفتوحــات 

قوليــة وشــعاراتية منــذ عقــود .

ليأتــي الاحتمــال الآخــر، وهــو الأســوأ أو الشــر 
ــروض  ــات والق ــو المعون ــه، وه ــد من ــذي لا ب ال
بشــكل  الــدول  بعــض  مــن  ســواء  الدوليــة، 
مانحــة،  دوليــة  مؤسســات  عبــر  أو  مباشــر، 
والتــي لــن تقــدم المــال أو تدخــل فــي إعــادة 
ــوري  ــعب الس ــى للش ــتثمار كرم ــار والاس الإعم
وحبــاً بعــودة ســوريا لمــا كانــت عليــه قبــل آذار 
التــي  شــروطها  ســتفرض  مــا  بقــدر   ،2011
الاقتصــادي  الشــأن  ســتتعدى  الأرجــح  علــى 

والمجتمعــي.

وهــذا فــي عمومــه يســتدعي اهتمــام الســوريين 
ــس  ــرة وخم ــة عش ــاعة الثاني ــمى »الس ــا يس لم
علــى  الإمــكان  قــدر  للمحافظــة  دقائــق« 
ــر  ــن فواتي ــد م ــي لا نزي ــة ك ــات القائم المؤسس
إعــادة التأهيــل، لأن ثمــة ارتكابــات انتقاميــة 
حيــال ممتلــكات الســوريين، أو بعــض مناطقهــم 
علــى وجــه التحديــد، تجــري بشــكل علنــي، بــل 
وربمــا معــد لــه مســبقاً، أو كــردود أفعــال ثأريــة 

ــق. ــك المناط ــرر تل ــد تح ــة، بع ــر الدهش تثي

بيــد أن الأخطــر والأوجــب التفاتــاً إليــه، هــو 
ــروات ســوريا مــن الارتهــان  ــى ث المحافظــة عل
والتأجيــر والإبقــاء علــى نهــج اقتصادي يتناســب 
والســوريين الخارجيــن مــن حــرب قاســية، أتــت 
لأكثــر مــن عاميــن علــى الممتلــكات والمدخرات، 
وعــدم الاســتجابة لشــروط الدائنيــن والمانحيــن، 
فــي فــرض نهــج ليبرالــي متوحــش يجهــز علــى 
مــا تبقــى لــدى الســوريين مــن قــدرات وآمــال .

ــى  ــل أو حت ــل التهوي ــن قبي ــس م ــذا لي ــذا، وه ل
اســتباق الأمــور. وجــب علــى مــن يعنيهــم الأمر، 
أن يســألوا كيــف ستســتمر ســوريا بعــد الحــرب 
دون ارتهــان مصيــر وثــروات وتبديــد مقــدرات، 

للمحافظــة عليهــا...أو علــى مــا تبقــى منهــا.

ســعر صــرف الــدولار يصــل إلــى 101 ليــرة للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الليــرة...
واقتصاديــون يحملون سياســات النظام الأســدي المالية المســؤولية

لامــس ســعر صــرف الــدولار لأول مــرة فــي 
تاريــخ الليــرة الســورية الـــ101 ليــرة في الســوق 
ــى  ــالا عل ــي وقــت شــهد الســوق إقب الســوداء، ف
شــراء الــدولار، وســط توقعــات بتواصــل ارتفــاع 

ســعر الصــرف خــلال الأســبوع الجــاري. 

ــدولار  ــه ال ــل إلي ــرف وص ــعر ص ــى س وكان اعل
ــون الأول الماضــي.  ــي 22 كان ــرة ف ــو 100 لي ه
وأفــاد متعاملــون أن »الســوق شــهد خــلال الأيــام 
ــورو  ــدولار والي ــراء ال ــى ش ــالا عل ــة إقب الماضي
يشــهدها  قــد  جديــدة  ارتفاعــات  مــن  تخوفــاً 

ــة«. ــام المقبل ــلال الأي ــوق خ الس

مــن جانبــه، حــدد مصــرف ســورية المركــزي 
رســميا ســعر صــرف الــدولار مقابــل الليــرة لعــدة 
أيــام متتاليــة شــراء وحــوالات ب82.51 ليــرة 

ــرة. ــع 83 لي ــغ ســعر المبي ــن بل ــي حي ف

مــن جانبهــم، حمّــل اقتصاديــون النظــام الأســدي 
مســؤولية تدهــور ســعر صــرف الليــرة، عبــر 
سياســاته الماليــة الهادفــة إلــى تحقيــق مكاســب 
ــت  ــي وق ــرف، ف ــعر الص ــر س ــر تغيي ــة عب مادي
ــة،  ــة صعب ــروف اقتصادي ــن ظ ــام م ــي النظ يعان
جــراء التكاليــف العاليــة للعمليات العســكرية التي 
يشــنها ضــد المطالبيــن بالحريــة والديمقراطيــة، 
إضافــة للعقوبــات الاقتصاديــة، التــي تفرضهــا 
ــال  ــؤولين ورج ــى مس ــة عل ــة وعربي دول غربي
النظــام  عنــف  تدعــم  ماليــة  وكيانــات  أعمــال 

ــدي.  الأس

المصــرف  »رفــع  أن  اقتصاديــون  ويقــول 
المركــزي لســعر الصــرف كان مــن أهــم الأســباب 

 السياحة في الرمق الأخير: 
خسائرها 280 مليار ليرة، وعمالها على قارعة الطريق

ريان محمد- دمشق
• نسبة إشغال الفنادق لا تتجاوز %5، ومعظم  

النزلاء من السوريين.

• الفنادق والمطاعم خسرت 175 مليار ليرة. 

• البطالة تجاوزت عتبة %35 خلال عام الماضي.

مــن  نخبــةٌ  أعدتّــه  اقتصــادي  تقريــر  صــدر 
قطــاع  »انهيــار  عــن  الســوريين  الباحثيــن 
الســياحة« بعــد أن شــكّل لعقــود خلــت مــورداً 
هامــاً للعملــة الأجنبيــة، وتجــاوزت مســاهمته 
وكان  الـــ12%،  الإجمالــي  المحلــي  بالناتــج 

الألــوف.  بمئــات  تعــد  يشــغلّ عمالــة 

لبحــوث  الســوري  المركــز  تقريــر  ورصــد 
السياســات انخفــاض الناتــج الســياحي بنحــو 
%90 فــي عــام 2012، مقارنــة بعــام 2010. 
ــهِ العاملــون فــي المنشــآت  فــي وقــت اشــتكى في
الســياحية مــن التســريح التعســفي، بعــد إغــلاق 
الأمنيــة،  الأوضــاع  تــردي  بســبب  معظمهــا 
ــي  ــبب ف ــا تس ــياحية، م ــة الس ــاض الحرك وانخف
ضيــق عيشــهم، وتهديــد اســتقرارهم الاجتماعي.

تسريح تعسفي
قــال عامــر، وهــو عامــلٌ فــي أحــد المطاعــم علــى 
طريــق مطــار دمشــق الدولــي لصحيفــة »شــام«: 
»أعمــل فــي هــذا المطعــم منــذ ســنوات، إلا أنــه 
بســبب الأزمــة التــي تعيشــها البــلاد منــذ حوالــي 
عاميــن، ومــا نجــمَ عنهــا مــن تــردٍّ فــي الأوضــاع 
الأمنيــة، تراجعــت أعــداد مرتــادي المطعــم، إلــى 
ــا  ــدد زبائنن ــا ع ــاوز فيه ــم يتج ــام ل ــرّت أي أن م
ــات  ــى أنّ: »مئ ــاً إل ــد الواحــدة«. لافت ــع الي أصاب
ــذي  ــم، ال ــذا المطع ــن ه ــاش م ــت تعت الأســر كان
حالــه اليــوم يشــابه حــال عشــرات المطاعــم، 

والمنتزهــات فــي ريــف دمشــق«.

بســبب  منزلــي  مــن  نزحــت  »اليــوم  وتابــع: 
ــى  ــة وأعمــل عل ــة شــبه آمن ــى مدين القصــف، إل
بســطة ســاندويش فلافــل، لكــن مردودهــا ليــس 

ــوز«. ــدّ الع ــاً لس كافي

مــن جانبــه قــال رشــيد، موظــف فــي فنــدق مــن 
فنــادق دمشــق: »منــذ أشــهر لــم يأتنــا )غــروب( 
ســياحي أجنبــي أو عربــي، بمــا فيهــم رجــال 
الأعمــال والمســتثمرين. حيــث لــم تتجــاوز نســبة 
الإشــغال %10 مــن غــرف الفنــدق، مــا تســبب 
فــي انخفــاض الإيــرادات بشــكل كبيــر«. لافتــاً 

ــى أنّ معظــم زبائنهــم مــن الســوريين. إل

وأضــاف إنّ: »إدارة الفنــدق صرفــت عــدداً كبيراً 
ــن  ــور الموظفي ــت أج ــا خفض ــن، كم ــن العاملي م
ــم  ــا ل ــة أنه ــم، لدرج ــى رأس عمله ــن عل المتبقي
تعــد كافيــة لتأميــن أساســيات العيــش الكريــم«.

ناتج السياحة يتراجع 90%
وقــد أشــار تقريــر المركــز الســوري لبحــوث 
السياســات إلــى أنّ: »قطــاع تجــارة التجزئــة 

ــم،  ــادق والمطاع ــا الفن ــن ضمنه ــة،  وم والجمل
هــي مــن أهــم القطاعــات المشــغلّة لليــد العاملــة 
ذات المهــارة المنخفضــة، وهــو تعــرض إلــى 
الخســارة الأكبــر مــن إجمالــي الأثــر الاقتصــادي 
ــو  ــائره بنح ــدرت خس ــج، وق ــى النات ــة عل للأزم
175 مليــار ليــرة )2.5 مليــار دولار(، أو 26% 

ــج«. ــة للنات ــارة الكلي ــن الخس م

الســياحة  قطــاع  »تراجــع  التقريــر  وأوضــح 
بنســبة %50، متأثــراً بانخفــاض الإيــرادات مــن 
الســياحة الأجنبيــة التــي تراجعــت بنحــو 60%« 
وتوقــع أن يكــون الناتــج الســياحي قــد »تراجــع 
تــردي  نتيجــة  الماضــي  العــام   90% بنحــو 

ــعام 2010«. ــة بـ ــة مقارن ــاع الأمني الأوض

توقف السياحة الخارجية
»الســياحة  أنّ:  اقتصاديــون  محللــون  أفــاد 
العــام  نيســان  منــذ  متوقفــة  شــبه  الخارجيــة 
الماضــي. فــي حيــن شــكلت موجــات النــزوح 
ــادق والشــقق  ــة نســبة مــن شــاغلي الفن الداخلي
الســياحة، التــي يعتبرهــا النظام حركة ســياحية«. 
مــع التنويــه إلــى أنّ: »حركــة الترانزيــت كذلــك 
شــبه متوقفــة بســبب تدهــور الأوضــاع الأمنيــة 
أنّ: »أعــداد  الطــرق«. كمــا  وانقطــاع معظــم 
الســياح انخفضــت بنســبة %84 العــام الماضــي 
مقارنــة مــع 2011، والدخــل الســياحي انخفــض 
 17 إلــى   2010 عــام  ليــرة  مليــار   297 مــن 

ــي«. ــام الماض ــاراً الع ملي

مــن جانبــه اعتــرف النظــام الأســدي مــن خــلال 
تقاريــر وزارة الســياحة أنّ:  »أعــداد الســياح 
انخفضــت مــن 3.8 مليــون عــام 2011 إلــى 0.6 
ــاض  ــدر الانخف ــام 2012. إذ  قُ ــون خــلال ع ملي
بنســبة %84 عــن العــام الماضــي«. الأرقــام 

ــع«. ــة للواق ــون »بالمُجمّل ــا متابع ــي يصفه الت

ــي  ــي ف ــاون الدول ــط، والتع ــر التخطي ــال مدي وق
وزارة ســياحة النظــام الأســدي، قاســم درويــش، 
بحســب تصريــح صحفــي إنّ »الدخــول الســياحية 
ــي الدخــل القومــي، انخفضــت مــن  المســاهمة ف

والنقــل،  والتســوق  والطعــام  الإقامــة  حيــث 
مــن 297 مليــار ليــرة عــام 2010، إلــى 107 
مليــارات عــام 2011، وإلــى 17 مليــار عــام 

.»2012

إشغال الفنادق ينخفض إلى 5%
النظــام  وزراء  مجلــس  رئاســة  مكتــب  وكان 
الأســدي ذكــر آخــر آب الماضــي أنّ عائــدات 
ــار  الســياحة فــي ســوريا انخفضــت مــن 52 ملي
ليــرة فــي الربــع الأول مــن عــام 2011 إلى 12.8 
مليــار ليــرة فــي الفتــرة نفســها مــن عــام 2012، 
بنســبة تراجــع وصلــت إلــى %75.4، مبينــاً أنّ 
نســبة التراجــع فــي عــدد الســياح القادميــن إلــى 
ــا. ــرة ذاته ــي %76.4 للفت ــت حوال ســوريا بلغ

التنمويــة،  المؤشــرات  نشــرة  وأوضحــت 
الصــادرة عــن مديريــة دعــم القــرار فــي رئاســة 
حكومــة النظــام، فــي عددهــا الثالــث والعشــرين 
الماضــي  العــام  مــن  تمــوز  بشــهر  الخــاص 
2012، إلــى انخفــاض إجمالــي عــدد الســياح 
ــب –  ــي ســورية )عــرب -أجان ــادق ف ــزلاء الفن ن
مغتربيــن ســوريين( مــن 151 ألــف نزيــل ســائح 
فــي شــهر تمــوز لعــام 2011 إلــى 14 ألــف نزيــل 
ــبة  ــام 2012، وبنس ــوز لع ــهر تم ــي ش ــائح ف س
تراجــع بلغــت نحــو 90.7 %، وقــد بلغــت نســبة 
تراجــع نــزلاء الفنــادق مــن الســياح الأجانــب 
خــلال شــهر تمــوز لعــام 2012 نحــو 89.73% 
وللعــرب %92 وللمغتربيــن الســوريين نحــو 
لعــام  تمــوز  بشــهر  مقارنــة  وذلــك   85.7%

.2011

وأشــارت النشــرة إلــى انخفــاض عــدد المغادريــن 
عبــر المطــارات الســورية خــلال شــهر تمــوز 
مقابــل  مغــادر  ألــف   114 إلــى   2012 لعــام 
178.4 ألــف خــلال شــهر تمــوز لعــام 2011، 
وبنســبة تراجــع بلغــت نحــو %36.1. فــي حيــن 
انخفــض عــدد القادميــن مــن 196 ألــف قــادم 
فــي شــهر تمــوز 2011  إلــى 91 ألــف قــادم فــي 
شــهر تمــوز 2012  بنســبة تراجــع بلغــت نحــو 

.53.4%

يشــار إلــى أنّ معظــم مــن غــادر ســورية فــي 
ــا  ــام الماضــي، غادره ــن الع ــرة م الأشــهر الأخي
عبــر مطــار بيــروت، حتــى مســؤولي النظــام 
الأســدي، وذلــك لتــردي الأوضــاع الأمنيــة علــى 

ــي. ــق الدول ــار دمش ــق مط طري
وفــي الســياق نفســه ذكــر مديــر التخطيــط أنــه: 
بـــ  المقــدرة  الفندقيــة  الطاقــة  يخــص  »فيمــا 
57179 ســريراً، انخفضــت نســب الإشــغال مــن 
ــى %14.5 عــام 2011،  %64 عــام 2010 إل
ــى الريعيــة  ــى %5 عــام 2012، مــا أثــر عل وإل
آثــاراً  وتــرك  المنشــآت،  لتلــك  الاقتصاديــة 

واضحــة علــى العمالــة«.

تفاقم البطالة إلى 35%
عــن  صــادر  أممــي  اقتصــادي  تقريــر  وأفــاد 
الاقتصاديــة  للشــؤون  المتحــدة  الأمــم  إدارة 
الأمــم  مؤتمــر  مــع  بالتنســيق  والاجتماعيــة 
ــة  ــان الإقليمي ــة واللج ــارة والتنمي ــدة للتج المتح
الخمــس للأمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك الإســكوا، 
والآفــاق  العالميــة  التوقعــات  يرصــد  والــذي 
ــي حــال اســتمرار الأزمــة الســورية  ــة ف الإقليمي
ســوريا  تخســر  أن  المقبلــة،  المرحلــة  فــي 
ــج  ــر مــن %60 مــن النات ــى عــام 2015 أكث حت
ــي  ــة ف ــون نســبة البطال ــي، وتك ــي المحل الإجمال
ــام  ــلال ع ــة %35 خ ــاوزت عتب ــد تج ــوريا ق س
ــة عــام  ــى أن تتجــاوز الـــ%60 نهاي 2012، عل
2015. وفــي حــال اســتمر النــزاع مــن المتوقــع 
أن يصــل عــدد الســوريين الذيــن يعيشــون تحــت 
خــط الفقــر المدقــع %40 خــلال عــام 2015.
أوضاعهــم  تدهــور  مــن  الســوريون  ويعانــي 
مصــادر  معظمهــم  فقــدان  جــراء  المعيشــية، 
كبيــرة،  بنســبة  دخلهــم  انخفــاض  أو  رزقهــم 
النظــام الأســدي عملياتــه  فــي ظــل مواصلــة 
العســكرية وقصفــه لمعظــم مناطــق البــلاد، عقــب 
مطالبــة الســوريين بالحريــة والكرامــة، ما أســفر 
عــن مقتــل أكثــر مــن 70 ألــف شــخص، ونــزوح 
ــلاد وداخلهــا،  ــن خــارج الب ــات الآلاف الآخري مئ
إضافــة إلــى ملاييــن الأشــخاص المحتاجيــن إلــى 

ــة. ــانية عاجل ــاعدات إنس مس

ــع  ــى رف ــار الســوق الســوداء إل ــت تج ــي دفع الت
الســعر، إضافــة إلــى ضــخ ملاييــن الــدولارات 
عبــر  أو  المباشــر،  البيــع  عبــر  الســوق  فــي 
منــح المواطنيــن، فــي ظــل غيــاب آليــات متابعــة 
حركــة هــذه المبالــغ، إضافــة للفســاد الــذي شــاب 
العمليــة مــا جعــل هــذه الملاييــن تســتقر فــي 
ــي  ــبب ف ــا تس ــن المســتفيدين، م ــة م ــوب قل جي
فشــل هــذه الإجــراءات علــى المــدى المنظــور«. 

الــدولار  علــى  الطلــب  فيــه  ازداد  وقــت  فــي 
فــي الســوق المحليــة، مــع ترشــيد المصــرف 
دفــع  مــا  المســتوردات،  لتمويــل  المركــزي 
المســتوردين إلــى تأميــن مــا يحتاجونــه مــن 

الخاصــة.  بطرقهــم  الصعبــة  العملــة 

ــي  ــرف ف ــعر الص ــي س ــاع ف ــذه الارتف ــي ه ويأت
وقــت تشــهد بــه الحركــة التجاريــة انخفاضــاً 
كبيــراً، حيــث تــم تجميــد جــزء كبيــر مــن الكتلــة 
النقديــة فــي العقــارات، إضافــة إلــى هجــرة جــزء 
الســوق  فــي  يتبــق  فلــم  البــلاد،  أخــر خــارج 
ســوى كتلــة نقديــة يتــم تداولهــا فــي القطــاع 

الاســتهلاكي.

يشــار إلــى أن تقاريــر ماليــة ترجــح ارتفــاع ســعر 
الصــرف إلــى نحــو 104 ليــرة ليرتــد بعدهــا إلــى 
98-97 ليــرة، مســتبعدين عــودة ســعر الصــرف 

إلــى 93 ليــرة. 

وزارتــي  عــن  مؤخــرا  صــدر  تقريــر  وكان 
»التجــــارة الداخليــــة وحمايـــــة المســــــتهلك 
والاقتصـــــاد والتجــــارة الخارجيــــــة« بحكومــة 
النظــام الأســـــدي، أوصــى بمــا يخــص القــوة 

الشــرائية لليــرة وحمايتهــا، أن يقــوم »المصــرف 
المركــزي«، والجهــــــــات المعنيــــــة الأخــرى 
مباشــرة  الســورية  الليــرة  بربــط  بالإســراع 
بعمــلات البلــدان التــي يتــم التعامــل معهــا اليــوم 
خــارج منطقــة الــدولار واليــورو، مــع تأميــن 
عــرض ســلعي أكبــر عبر إنشــاء أســواق شــعبية، 
ومــن ثــم التوجــه نحــو توقيــع اتفاقيــات خارجيــة 
للتبــادل بالعمــلات المحليــة، مــع تأكيــد ضــرورة 
الإجــراءات  واتخــاذ  الســورية  الليــرة  حمايــة 
المناســب  الوقــت  فــي  والتدخليــة  الضروريــة 
والســعي لاســتخدام الأرصــدة المجمــدة بــدول 

الاتحــاد الأوروبــي.

وذكــر التقريــر أنــه يتــم حاليــاً دراســة توقيــع 
اتفاقيــات مــع بعــض الــدول الصديقــة مــع النظــام 
الأســدي لتبــادل الســلع، وفــي هــذا الصــدد شُــكلت 

ــرى  ــدول الأخ ــع ال ــوزارة للمقايضــة م ــة بال لجن
ــل ســلع. ــادل ســلع مقاب لتب

باســتقراض  قــام  أن  الأســدي  للنظــام  وســبق 
مليــار دولار مــن حليفتــه إيــران، نصفه ســيوضع 
كوديعــة فــي المصــرف التجــاري بهــدف دعــم 
ــة  ــون إطال ــه محلل ــرى في ــذي ي ــر ال ــرة، الأم اللي
لعجــزه،  لعمــر النظــام الأســدي، وليــس حــلاً 
إضافــة إلــى إغــراق ســوريا فــي ديــون خارجيــة 

ــتقبل. ــي المس ــران ف ــة لإي ــا رهين ــرة تجعله كبي

يشــار إلــى أن المواطنيــن يعانــون مــن انخفــاض 
القيمــة الشــرائية لليــرة، فــي ظــل ارتفــاع جنونــي 
فــي الأســعار، مــا يجعــل تأميــن أساســيات الحيــاة 
عبئــاً كبيــراً، يهــدد أمنهــم الغذائــي واســتقرارهم 

الاجتماعــي.
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تحقيق ميداني من الرقة المحررة:

رئيس المجلس المحلي للرقة المحررة 
لـ”شام”: نناشد العسكريين أن يدعمونا كي 

نكون بديلًا أفضل عن النظام 

لقاء مع “الرجل الذي أعطى للصنم حقه”! فجر الحرية يوقظ الآمال والمخاوف
 فرح عارم وقصف مستمر وهجرة جماعية...

وتحديات تنظيمية تواجه المجلس المحلي والعسكر 
رامي العلي – الرقة 

الرقــة.. أول مركــز محافظــة محــرر فــي الثــورة الســورية، 
حــدث فاجــأت بــه العالــم أجمــع، بــل وفاجــأت بــه الســوريين 
أنفســهم، محافظــة الرقــة  التــي تقــع شــمال وســط ســوريا، 
ــذي  ــرات وال ــد الف ــو س ــوريا وه ــي س ــد ف ــر س ــوي أكب تح
ــي  ــوريا وثان ــي س ــة ف ــرة صناعي ــر بحي ــه أكب ــكل خلف تتش
أكبــر بحيــرة صناعيــة فــي الوطــن العربــي بعــد بحيــرة 
ناصــر فــي مصــر. هــي مخــزن اســتراتيجي للقمــح والقطــن، 

ــفات والشــوندر الســكري. ــط والفوس النف

مــن  الثــورة الســورية انطلاقــاً  شــاركت المحافظــة فــي 
ــة  ــوم الجمع ــت لنصــرة درعــا ي ــة، هب ــة الرق ــا مدين مركزه
2013-3-25 مــن جامــع الفــردوس. عمــل مضــنٍ قامــت بــه 
هــذه المحافظــة التــي اتســمت خــلال الأربعــة عقــود الماضية 
بالتهميــش مــن قبــل نظــام الأســد، والخضــوع للابتــزاز 
مــن قبــل بعــض ممــن يدعــون أنهــم أبنائهــا. اســتمر حــراك 
ــت  ــق، كان ــة هــذا التحقي ــى لحظــة كتاب ــة الســلمي حت المدين
ــم  ــن دياره ــردوا م ــن شُ ــوريين الذي ــة الس ــة وجه المحافظ
وقراهــم،  لمدنهــم  وقصفــه  الأســد  نظــام  إجــرام  جــراء 
فاســتقبلت أكثــر مــن مليــون نــازح مــن كافــة المحافظــات، 
ــق عليهــا الناشــطون اســم “ســوريا الصغــرى”.  ــى أطل حت

ــوم  ــض ي ــل ابي ــر ت ــر معب ــدأ بتحري ــكري ابت ــاطها العس نش
التاســع عشــر مــن أيلــول عــام 2012، أعقبــه تحريــر مدينــة 
معــدان يــوم الخامــس عشــر مــن كانــون الثانــي عــام 2013، 
ــوم  ــتراتيجي ي ــرات الاس ــد الف ــة وس ــة الطبق ــر مدين وتحري
العاشــر مــن شــباط عــام 2013، توّج هذا النشــاط العســكري 
الملفــت بإعــلان تحريــر مدينــة الرقــة يــوم الرابــع مــن آذار 
عــام 2013، وسيســتمر حتــى يتــم إعــلان المحافظــة محررة 
بشــكل عــام فــي حال تمت الســيطرة بشــكل كامل علــى الفرقة 
17 التــي يحاصرهــا الثــوار مــن قرابــة الشــهر، واللــواء 93 
ــكري،  ــة العس ــار الطبق ــى، ومط ــن عيس ــي عي ــر ف المحاص
المحافظــة.  فــي  للنظــام  الأخيــرة  المعاقــل  تعبــر   والتــي 

قصة التحرير
ــع مــن آذار/ مــارس بدخــول  ــن الراب ــوم الاثني ــاح ي ــدأ صب ب
الجيــش الحــر إلــى داخــل المدينــة، بعــد ســيطرته قبــل يومين 
علــى مداخــل المدينــة، وإحــكام قبضتــه علــى الحواجــز 
المؤديــة للمدينــة )حاجــز المشــلب وحاجــز المقــص وصــولاً 
إلــى حاجــز الفروســية ومبنــى الهجــرة والجــوازات(. دخــل 
الجيــش الحــر فــي ذلــك اليــوم، فســيطر علــى مديريــة 
ــرات  ــى المخاب ــرر مبن ــى ح ــدم حت ــتمر بالتق ــلاف واس الأع
الجويــة وحفــظ النظــام والبلديــة وقســمي الشــرطة الشــرقي 
والغربــي ومديريــة المركبــات، وصــولاً إلى ســاحة المحافظة 
التــي كان ينتصــب فيهــا تمثــال حافــظ الأســد، عندهــا توافــد 
إلــى الســاحة مئــات بــل آلاف المواطنيــن، كــي يصبــوا جــام 
ــد  ــز العه ــم رم ــل له ــذي مث ــال ال ــذا التمث ــى ه ــم عل غضبه

ــكل مظالمــه وفســاده. ــد ب البائ

انهــال الثــوار الســلميين علــى التمثــال )أو الصنــم كمــا 
بـــ”كلاش  محليــاً  يســمى  مــا  أو  بالأحذيــة  يســمونه( 
اللســتيك”، ومــن ثــم ربطــوا حبــلاً فــي رقبتــه وقامــوا 
ــي  ــد ف ــر ســيحفر بالتأكي ــي مشــهد ملحمــي مؤث بإســقاطه ف

القادمــة.  ذاكــرة هــذا الجيــل وأذهــان الأجيــال 

ســقطت الرقــة فــي يــد الثــوار، أهلهــا الأصلييــن، وســط 
ــن اســتقبلوا الجيــش  ــاس، الذي ــن الن ــة فــرح عارمــة بي حال
الحــر والثــوار بأكاليــل الــورد، النــاس كانــوا فــي الشــوارع 
بتكبيــرات  تصــدح  والجوامــع  الحــر،  للجيــش  يهتفــون 
ــد  ــم يكــد يحــل المســاء إلا وكانــت الرقــة كلهــا بي النصــر، ل
العســكري  الأمــن  و  السياســي  الأمــن  باســتثناء  الثــوار 

ــط . ــن فق ــد يومي ــم بع ــم اقتحامه ــن ت اللذي

محمــد خلــف الإبراهيــم، أحــد الشــباب الذيــن كانــوا فــي 
ســاحة المحافظــة لحظــة ســقوط التمثــال، روى لنــا شــعوره 
لحظــة دخــول الجيــش الحــر إلــى الرقــة قائــلاً: “الحمــد لله 
ــى  ــل إل ــر دخ ــش الح ــداً، الجي ــداً ج ــاً ج ــعوري رائع كان ش
ــار  ــن حص ــي م ــت تعان ــي كان ــة الت ــرر المحافظ ــة وح الرق
ــي( أو  ــي ج ــس بالـــ)آر ب ــال لي ــا التمث ــق، حطمن ــي خان أمن

ــب”. ــة وحس ــال بالأحذي ــا التمث ــع، أنزلن المداف

شــاب آخــر هــو عــادل رحــال قــال لنــا: “شــعرت أننــي حــر 
بالفعــل، نريــد فتــح صفحــة جديــدة كــي يعيــش الشــعب 
حيــاة جديــدة وكريمــة”. وأضــاف عــن وضــع المدينــة فــي 
ــة  ــي: “الحمــد لله، كل المــواد الأساســية مؤمن الوقــت الحال

حاليــا مــن خبــز وغيــره، ونتمنــى أن يعــود النــاس إلــى 
المدينــة لأن الوضــع أصبــح مطمئنــاً، فــلا وجــود للســرقات، 
ــو  ــد ه ــا الوحي ــن خوفن ــن، ولك ــط الأم ــش الحــر يضب والجي

ــن القصــف وحســب”. م

مجزرة جديدة 
لــم يرتــض نظــام الأســد أن تخــرج محافظــة الرقــة عــن 
ســيطرته، فبــدأ بعــد يــوم واحــد مــن التحريــر بإعمــال 
طيرانــه المروحــي والحربــي فــي ســماء المدينــة، ليقصــف 
ــن بهــدف واحــد هــو  ــا للقصــف، ولك ــدون إســتراتيجية م ب

ــورة. ــي الث ــاركتهم ف ــى مش ــون عل ــن يندم ــل المدني جع

حيــث قــام الطيــران الحربــي بقصــف ســيارة فــي مقابــل 
ــة بالقــرب مــن دوار الســاعة، وهــي منطقــة  ــة المالي مديري
المدينــة.  مركــز  بوصفهــا  والمــارة  بالســكان  مكتظــة 
ســارعنا إلــى المــكان مباشــرة لنعايــن موقــع الحــدث، ســبعة 
انفجــارات متتاليــة حدثــت فــي الشــارع، حيــث أن القصــف 
كان قــد اســتهدف ســيارة تبيّــن أنهــا كانــت مليئــة بالذخائــر 

والأســلحة.

وصــرّح المكتــب الطبــي فــي المجلــس المحلــي لمدينــة الرقــة 
بــأن حصيلــة شــهداء هــذه المجــزرة بلــغ 17 شــهيداً نصفهــم 

مــن المدنييــن  وعشــرات الجرحــى.

التقينــا بفــراس الحنــوش، وهــو طالــب طــب بشــري، وكان 
أحــد المســعفين لضحايــا المجــزرة، حدثنــا عــن الحادثــة 
قائــلاً: “حادثــة مروعــة جــداً، هنــاك أربــع جثــث متفحمــة لــم 
نتمكــن مــن التعــرف علــى هويتهــا، وهنــاك طفلــة وامــرأة”.

وأضــاف قائــلاً: “عانينــا مــن صعوبــة فــي بــادئ الأمــر بنقــل 
الجرحــى، وعانينــا مــن نقــص الــكادر البشــري، ولكــن بعــد 
أن وجّهنــا نــداء إلــى الأطبــاء والممرضيــن والمســعفين 
بــدأوا بالتوافــد إلــى النقــاط الطبيــة المنتشــرة فــي عــدة 
ــرة  ــرة قصي ــل فت ــة، والتــي أعددناهــا قب مناطــق مــن المدين

ــة”. ــر المدين مــن تحري

وعــن رأيــه بالعمــل الطبــي قــال: “نعمــل بأقصــى طاقنــا 
لنقــدم كل مــا نســتطيع، ونأمــل فــي الفتــرة القادمــة أن نقــدم 
ــة  ــة الفيزيائي ــل المعالج ــاد مث ــة المعت ــات الطبي ــة الخدم كاف
للمصابيــن وغيرهــا، وسنســعى ألا نقتصــر فــي عملنــا علــى 

ــات الإســعافية وحســب”. ــم الخدم تقدي

حركة نزوح كبيرة 
شــهدت الرقــة خــلال الأيــام  الماضيــة حركــة نــزوح كبيــرة 
فــي بيــن الســكان بحثــاً عــن الأمــان، فمنــذ أن دخــل الجيــش 
أمتعتهــم  بحــزم  المواطنــون  باشــر  المدينــة  إلــى  الحــر 
يكــن  لــم  الخــروج  الاضطــراري،  لخروجهــم  اســتعداداً 
بســبب عــدم ترحيــب النــاس بالجيــش الحــر أو خوفــاً منــه، 
ــن  ــاً م ــرك نوع ــن يت ــون أن بشــار الأســد ل ــم يعلم ــل لأنه ب

الأســلحة إلا وسيســتخدمه ضــد مدينتهــم.

ــب  ــزور وحل ــر ال النازحــون مــن المحافظــات الســورية كدي
عــادوا إلــى ديارهــم مردديــن عبــارات علــى غــرار: “أمــوت 
ــا  ــوت وأن ــن أن أم ــل م ــي أفض ــن بيت ــرب م ــي وبالق بمدينت
ــاف  ــى الأري ــر منهــم إل ــون فاتجــه كثي ــا الرقاوي ــازح”، أم ن
والتــي تعتبــر أكثــر أمنــاً ولــو بقليــل، ومنهــم مــن اتجــه إلــى 
تــل ابيــض وتركيــا التــي شــهدت بوابتهــا الحدوديــة ازدحامــاً 

غيــر مســبوق.

التقينــا بأبــي محمــد عنــد مخــرج مدينــة الرقــة، وكان متجهــاً 
ــي  ــة ولكنن ــرك الرق ــد ت ــا: “لا أري ــال لن ــض، ق ــل ابي ــى ت إل
ــرف أن  ــم، أع ــاف عليه ــار أخ ــال صغ ــدي أطف ــر، فل مضط

ــا نعيــش بســلام”. ــن يدعن بشــار الأســد ل
ــى  ــه إل ــى التوجــه مــع أهل ــر عل ــي وهــو شــاب أجُب ــا عل أم
إحــدى قــرى الريــف النائيــة أسّــر لنــا قائــلاً: “أنــا مجبــر الآن 
أن أخــرج مــع أهلــي لأنهــا الطريقــة الوحيــدة كــي اقنــع أمــي 
بالخــروج مــن الرقــة حفاظــاً علــى ســلامتها، ولكــن بمجــرد 
وصولنــا إلــى القريــة ســأتركهم هنــاك وأعــود أدراجــي ســراً 
ــي  ــوار الأحــرار ف ــي الث ــع زملائ ــي أســاهم م ــة ك ــى الرق إل

إعــادة الحيــاة إلــى المدينــة”.

تركنــاه لنواصــل جولتنــا المكوكيــة فــي شــوارع الرقــة، 
والآمــال  والتســاؤلات  بالهواجــس  تضــجّ  التــي  المدينــة 

والمخــاوف... والكثيــر مــن الحريــة.

ــد،  ــظ الأس ــال حاف ــقاط تمث ــة إس ــط معمع ــن، وس ــل مس رج
مضــى إلــى التمثــال بثقــة وتبــوّل عليــه، فصــار حديــث 
ــه  ــن ط ــه حس ــورية، إن ــاء س ــة وكل أرج ــي الرق ــاس ف الن
ــدي الشــهير بـ)حســون(، مســاعد مهنــدس، ومعتقــل  المرن
ــاً  ــات، كان معروف ــرة الثمانين ــي فت ــورة وف ســابق خــلال الث
فــي نطــاق التنســيقيات وتنظيــم المظاهــرات.. لربمــا كان 
كثيــر مــن الســوريين يريــدون أن يقومــوا بنفــس فعلتــه 
ولكــن جرأتــه هــي التــي ميزتــه، ولــذا أصبــح بــرأي الأغلبيــة 
ــم  ــى للصن ــذي أعط ــل ال ــة “الرج ــاء الرق ــن أبن ــة م المطلق

ــه”. حق
حسن المرندي خصّ “شام” بالحوار التالي:

- كيف عرفت أن الجيش الحر وصل إلى التمثال؟ 
ــي التنســيقيات،  ــل ف ــورة أعم ــة الث ــذ بداي ــا من - أن
ومــن الطبيعــي أن اعــرف أن الثــوار وصلــوا إلــى 
الســاحة، عندهــا ســارعت إليهــا، ووصلــت عندمــا 

ــال. ــل حــول رأس التمث كان الشــباب يلفــوّن الحب

- كيف خطرت لك فكرة التبول على التمثال؟ 
 - منــذ أن خرجـــــت مــن المعتقـــــل فــي الأمــن 
العســكري فــي الثانــي مــن أيــار علــم 2012، وبعــد 
15 يومــاً فــي المعتقــل، أقســمت بأنــه إذا ســقط 
التمثــال علــى الأرض فســوف أقــوم بالتبــول عليــه، 

ــتطعت أن أفــي بقســمي. والحمــد لله اســ

 - لماذا هذا التصرف بالذات؟
 - مــن شــدة الضــرب والتعذيــب، اللذيــن تعرضــت 
لهمــا فــي الأمــن العســكري، أقســمت أن أتبــول 
علــى التمثــال كــي أشــفي غليلــي ممــا تعرضــت لــه. 

-كيف كانت ردة فعل الموجودين في الساحة؟
 - قــام الشــباب بالإحاطــة بــي وحمايتــي، وخاصــة 
ــة  ــباب كتيب ــن شــــــ ــه م ــة رفاق ــو رؤوف وبقي أب
ــي  ــد مــن الشــباب أحاطــوا ب ــالله، العدي المنتصــر ب
لحمايتــي مــن القذيفــة التــي قصُفــت بهــا الســاحة، 
ــاء  ــة أثن ــوا بقذيف ــر أصيب ــش الح ــن الجي ــراد م أف

ــي.  حمايت

- ما هي أمنيتك الآن؟ 
ــى رأس بشــار الأســد  ــول عل ــي الآن أن أتب - أمنيت
وهــو حــي، وإن شــاء الله يقدرنــي علــى فعــل هــذا. 

- وجه كلمة أخيرة للناس 

- أشــكر شــعب الرقــة 
الذيــن تعرضــــــــــــوا 
للإهانــــــــة مــن بقيــة 
الثــوار علــى مــا ظُــن 
أنــه تخــاذل منهــم، إلا 
بصمــت  عملــوا  أنهــم 
وحــرروا المحافظــــــة 
كلهـــــــــا، فكانــت أول 
محافظــة محــررة فــي 

الثــورة الســــورية.

حضــرت “شــام “ المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده المجلــس المحلي 
لمدينــة الرقــة، والــذي أعُلــن فيــه عــن تحريــر المدينــة، وكان لهــا 
لقــاء حصــري مــع رئيــس المجلــس المحلــي نبيــل الفــواز، كشــف 

لهــا مــن خلالــه عــن آليــة تشــكيل المجلــس وعملــه وتطلعاتــه.

ــا أن  ــا علمن ــي، وخصوصــاً أنن ــم تشــكيل المجلــس المحل - كيــف ت
ــة؟  ــر المدين ــل تحري المجلــس مشــكل ومنتخــب قب

- التشــكيل جــاء عبــر حــوارات طويلــة ومراحــل متعــددة وانتخابــات 
قاعديــة، والانتخــاب النهائــي كان تتويجــاً لهــذا المســار، ولــم يكــن 
هنــاك نهــج إقصائــي أبــداً، ويمكننــي القــول أنــه بالنســبة والتناســب 
ــة،  ــي الرق ــوري ف ــراك الث ــراف الح ــة أط ــس يضــم كاف ــإن المجل ف
هــذا الحــراك الــذي بــدأ ســلمياً بمظاهــرات ابتــدأت بتاريــخ -25-3
2013، وانتقــل إلــى شــكل جديــد بعــد مجــزرة الســاعة التــي أعقبــت 
تشــييع الشــهيد علــي البابنســي، فســالت الدمــاء فــي الشــوارع، مما 
دفــع العديــد مــن الشــبان لحمــل الســلاح، وأؤكــد لــك أن المجلــس 
هــو ثــوري %100 ومــن صناعــة ثــوار الأرض المدنييــن الذيــن 

استمروا في المنهج السلمي، أو ممن حملوا السلاح لاحقاً. 
 

- ماذا تحدثنا عن هيكلية المجلس؟ 
- تــم تشــكيل العديــد مــن المكاتــب ولازلنــا بصــدد اســتكمال التشــكيل 
ــب  ــم عمــل المكات ــك حاجــة لترمي بســبب ضــرورات العمــل، وهنال
بســب تغيــر طبيعــة عملهــا والصعوبــات التــي تواجهــه  العامليــن 

فيهــا. 

- ما هي المكاتب التي تم تشكيلها؟ 
ــب  ــه، ومكت ــن ل ــس ونائبي ــس المجل ــم رئي ــة وتض ــة الرئاس - هيئ
التنســيق  الــذي يختــص بالتنســيق مــع الهيئــات التــي تــود التعامــل 
مــع المجلــس، والمكتــب المالــي، والمكتــب الطبــي، والمكتــب 
ــب  ــي، ومكت ــب الإعلام ــي، والمكت ــلم الأهل ــب الس ــي، ومكت الإغاث
الحــراك الســلمي الــذي يختــص بتنظيــم نشــاطات الثــورة الســلمية، 
ومكتــب الحقــوق والحريــات، ونحــن بصــدد تشــكيل مكتــب يختــص 

ــاً.  ــا تفــرض الحاجــة طبع ــل كم بشــؤون المــرأة والطف

- كيف تنسقون مع الجيش الحر وجبهة النصرة تحديدا؟ً 

ــة والعســكرية خــارج   - كــي أكــون صريحــاً معــك، المســألة الأمني
إطــار عملنــا كمجلــس محلــي  لمدينــة الرقــة،  يختــص بهــذه 

ــا  المســألة العســكريون، وحتــى نحافــظ علــى ســلمية الثــورة أبقين
عملنــا ســلمياً، ولكننــا فــي ذات الوقــت نســعى لتوحيــد الجهــد 
ــوا  ــي يعط ــوار ك ــر والث ــش الح ــب الجي ــل بكتائ ــكري، ونتص العس
الحــراك الســلمي المدنــي حقــه، ونؤكــد لهــم علــى أن الثــورة 
ــا  لوا عملن ــهِّ ــدهم أن يس ــن، ونناش ــة المدنيي ــي لحماي ــلحة ه المس
ــط الأمــور، وكــي  ــد بشــكل أفضــل ونضب ــر البل ــا كــي ندي ويدعمون
ــذي عــاث فســاداً  ــام الأســد ال ــن نظ ــاً أفضــل م ــاس نظام ــدم للن نق

ــلاد.  ــي الب ف
ــش  ــم بدخــول الجي ــس عل ــن للمجل ــم يك ــه ل ــك أن ــن كلام ــم م - أفه

ــة؟  ــى الرق الحــر إل
ــص   ــر فتخ ــاعة الصف ــا س ــب، أم ــن كث ــور ع ــع الأم ــا نتاب - لا، كن
العســكريين وحدهــم، وليــس لنــا الحــق فــي التدخــل فــي مثــل هــذه 

ــا.  ــم بهــا منّ الأمــور باعتبارهــم الأجــدر والأعل

- انتشــر علــى صفحــات الثــورة على الانترنــت أن المجلــس المحلي 
نشــر قــوات “أمــن الثــورة”، مــا هــي هــذه القــوات؟ وكيــف عملت؟ 

ــد  ــوري، وق ــراك الث ــباب الح ــا ش ــد به ــورة يقص ــن الث ــوات أم - ق
نشــرناهم علــى مبــدأ الاعتصــام بالســاحات، وتــم رفدهــم بعناصــر 
ــة  ــية حماي ــم الأساس ــت مهمته ــر، وكان ــش الح ــب  الجي ــن كتائ م
الأماكــن الحيويــة ورصــد التحــركات الخاطئــة والظواهــر الســلبية 

ــا.  ــلاغ عنه والإب

مــاء  مــن  للمواطنيــن  الأساســية  الخدمــات  كيــف ســتقدمون   -
وكهربــاء؟ 

ــاء،  ــركة الكهرب ــك ش ــم وكذل ــاه قائ ــة المي ــو مؤسس ــه نح - التوج
والتيــار الكهربائــي لــن يقنــن إلا عنــد وجــود حاجــة ماســة لذلــك. 

حسن طه المرندي
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يسار

سلامة كيلة

عدسة شاب دمشقي

جوبر: حرب لا تعرف المزاح على عتبة دمشق...   
مقاتلون دربتهم المعارك والأيام يتكلمون عن واقع المعركة وواقعية التحرير 

• الدعم الخارجي شبه معدوم، وأغلب السلاح هو ما تمّ اغتنامه من قوات الجيش الأسدي.
• المؤتمرات، الحكومة، اللجان والمجالس لن تساوي شيئاً إن لم تجلب دعماً فعلياً للثوار على الأرض.

• أوراق التفاوض التي يتحدث عنها السياسيون دفعنا ثمنها من دمائنا. 
• الطائرات والدبابات ليست عائقاً أمام تقدمّنا، لكنها عائقٌ أمام تقدمنا بلا خسائر.

• نحن نريد نظام حكمٍ إسلاميّ معتدل، والشعب هو من يقرر. 

»هــذي دمشــق«, يقولهــا أبــو هانــي الناطــق الإعلامــي لكتيبــة 
ــر الدمشــقي,  ــى مشــارف حــيّ جوب ــف عل أســود الله, وهــو يق
ــى قاســيونَ مفعمــةً بالأمــل، وكأنهــا تســابق  ــد إل ــه تمت ونظرات

رغبتــهُ إلــى حيــث يكــون النصــرُ نهائيــاً وأكيــداً.

ــاهده  ــت تش ــا كن ــى م ــك أن تنس ــا، علي ــى هن ــي إل ــا تأت »عندم
الشــاب  هانــي(  )أبــو  يعلـّـق  الفضائيــات«  شاشــات  علــى 
الثلاثينــي الــذي يقــع علــى عاتقــه أن يكــون شــاهداً علــى 
المعــارك التــي تجــري هنــا مــن حــي لآخــر, بــل مــن بنــاءٍ لآخــر. 
متنقــلاً علــى خطــوط التمــاس التــي يرســمها رصــاص القناصين 
المنتشــرين مــن الطرفيــن, ورشاشــات المقاتليــن المصوّبــة مــن 
)الطلاقيــات( التــي حفرهــا عناصــر كلّ طــرف فــي جــدران 

ــقق.  ــة والش الأبني

إعلاميــاً لا يوجــد مهــزوم, الــكلُّ منتصــرٌ، والــكلّ يتقــدم, وهــذا 
مــا دفعنــا بدايــةً إلــى زيــارة المــكان، لاســتبيان مــا يجــري 
ــا  علــى الأرض، وتتبــع مســار المعــارك, وهــذا بالضبــط مــا كنّ
ــة أســود  ــدى كتيب ــى ل ــا خيوطــه الأول ــد وجدن ــه. وق نبحــث عن
الله فــي قلــب الحــدث، فــي )جوبــر( خاصــرة دمشــق الشــرقية، 

ــن. ــا بالاتجاهي ومعبره

%85 من جوبر محررة
يعــود )أبــو هانــي( مــن تأملاتــه العابــرة لقاســيون، ليشــيرَ إلــى 
ــوبة  ــك المحس ــر، تل ــي جوب ــة لح ــة الملاصق ــارات والأبني العم
علــى حــي العباســيين، وغيــره مــن الأحيــاء الدمشــقية الأخــرى, 
ــوم  ــة ي ــا، لغاي ــم تحريره ــي ت ــدود المناطــق الت ــا ح ــدد لن وليح
ــدل  ــد تتب ــات ق ــن الشــهر الجــاري، فالمعطي ــع م ــن، الراب الاثني

مــن ســاعة لأخــرى. 

يكشــف )أبــو هانــي( أنّ نســبة مــا تمَّ تحريــره يتجــاوز الـ 85% 
مــن حــي جوبــر, متضمنــةً أغلــب المرافــق الحيويــة، والمواقــع 
والمناطــق  الأبنيــة،  بعــض  تبقــى  عســكرياً,  الإســتراتيجية 
والزبلطانــي  العباســيين  حــي  طــرف  مــن  للحــيّ  المحاذيــة 

ــة. ــان القديم ــات البولم وكراج

فــي  أســود الله  باســم  الإعلامــي  الناطــق  لــدى  ولا مشــكلة 
ــل,  ــر كام ــد تحري ــرب: »لا يوج ــل المج ــة المقات ــراف بثق الاعت
ولــن نرغــب بتحريــرٍ آنــي وســريع, وغير مــدروس يأتــي فجأة، 
ونتيجــة لتراجــع قــوات النظــام بســبب ضرباتنــا المتكــررة، 
لنقــع بعدهــا فــي فــخّ المحافظــة علــى المناطــق المحــررة، فــي 

ــاد«. ــدة والعت ــث الع ــا مــن حي ــات المتاحــة لن ظــلّ الإمكان

أصحبــتِ الأمــورُ أوضــحَ بالنســبة للمقاتليــن علــى الأرض، بعــد 
تجــارب قاســيةٍ فــي المناطــق المحيطــة بالعاصمــة دمشــق، 
يقــول أبــو هانــي: »مــا نملكــه مــن ذخيــرةٍ وأســلحةٍ ومــن رجــالٍ 
مقاتليــنَ مؤمنيــنَ بأحقيــةِ هــذا الشــعب فــي الحصــول علــى 
ــلاح، ولا  ــا الس ــبة لن ــدوّن بالنس ــة, يع ــة القضي ــه، وعدال حريت
يمكــن لنــا أن نــزجَّ بهــم فــي معركــة مفتوحــةٍ، موازيــنُ القــوى 
العســكرية فيهــا تســيرُ لصالــح النظــام، فــي ظــلّ غيــاب الســلاح 

النوعــي لدينــا«. 

وهنــا كان لنــا ســؤال عــن حقيقــةِ الدعم الخارجــي، وهل كان من 
ضمنــه أســلحةٌ نوعيــة بالفعــل. يكشــف )أبــو هانــي( أنّ الدعــمّ 
الخارجــيّ شــبه معــدومٍ, وأغلــب الســلاحِ هــو مــا تــمّ اغتنامــه 
ــن  ــابقة، أو م ــارك الس ــي المع ــدي ف ــش الأس ــوات الجي ــن ق م
ــي ســيطر عليهــا  ــة لهــذا الجيــش، والت مخــازن الســلاح التابع
ــوص  ــرقية. وبخص ــة الش ــي الغوط ــرّ ف ــوري الح ــش الس الجي
الســلاح النوعــي،  والدعــم الخارجــي، علــى الرغــم مــن قلتــه 
ــدروع  ــر مضــادات لل ــةٍ أكث ــاً, وبدق ــن أن يحــدثَ فارق فهــو يمك

ــي. ــران الحرب ــات أو مضــادات للطي والآلي

إنّ أكثــرَ مــا يعيــقُ تقــدم الثــوارِ، هــو ســلاحُ الطيــران ومدرعــاتُ 
ودبابــاتُ النظــام, فالرصــاصُ لــن يفجّــرَ دبابــةً ولــن يســقطَ 
طائــرةَ الميــغ، التــي لا تفــرّقُ فــي القصــف مــا بيــن مدنــيٍّ 
ــى المــدن المحــررة، أو  ــى عل ــي تلق ــل الت وعســكريّ. والبرامي
ــالُ  ــي فــي غالبهــا تن ــى المناطــق العســكرية الســاخنة، والت عل
مــن المدنييــنَ، هــي العائــقُ الأكبــرُ »ليــس أمــام تقدمنــا«  كمــا 
ــن دونِ  ــا م ــام تقدمن ــط أم ــن بالضب ــي( »لك ــو هان ــح )أب يوضّ

ــي الأرواحِ«. ــةً ف ــرة، وخاصّ ــائر كبي خس

أهالي جوبر همُ السند
وحــول العلاقــة مــع المدنييــن فــي حــي جوبــر، بعــد تحــولِ 
الحــي لمنقطــةٍ عســكرية, ونظرتهــم إلــى الجيــش الحــر، ونظــرة 
الجيــش الســوري الحــر إليهــم. يصــف أبــو هانــي العلاقــةَ بأنهــا 
»معقــدة«، ثــم يســتدرك قائــلاً: »وفــي نفــس الوقــت فيهــا مــا 
فيهــا مــن أريحيــة, فهــم الحاضنــة الشــعبية، ومــن أجلهــم نحــن 
نقاتــل, ومنــذ اليــوم الأول للثــورة كان أهالــي حــي جوبــر الســند 

لنــا كثــوارٍ مــن الغوطــة الشــرقية«.

ــذي  ــى دمشــق ال ــسَ المســير الأول إل ــم نن ــف: »نحــن ل ويضي
ــد  ــق عن ــواب دمش ــى أب ــى عل ــا، وانته ــة دوم ــن مدين ــدأ م ابت
الزبلطانــي, ولــم ننــسَ مــا قدمــوه بعدهــا مــن تضحيــاتٍ، أو مــن 
دعــمٍ لنــا، وإن لــم يكــن فــي العلــن, وفــي نفــس الوقــت يهمنــا 
عــدم التفريــط بــأيٍّ منهــم،  وإن كان نتيجــةً لعمليــاتٍ عســكريةٍ 
نراهــا ضروريــةً فــي خضــم الثــورة ومصيريــةً فــي ســبيل 
تحريــرِ كامــل التــراب الســوري مــن نيــر الاســتبداد وديكتاتورية 
آل الأســد وحــزب البعــث وأذنابهــم مــن المســتفيدين مــن واقــع 

الحــال الســابق لمــا قبــل الثــورة«.

ــدأ  ــم تب ــاتِ ل ــأنّ العملي ــي( ب ــو هان ــا ســبق يكشــف )أب ــكلّ م ول
بهــذه الضــراوة »إلا بعدمــا أيقنـّـا أنّ أغلــبَ المدنييــن قــد نزحوا، 
ــذا الحــي,  ــي ه ــاتِ الســاخنة ف ــن القطاع ــةً م ــوا طواعي وخرج

ــر الدمشــقي«. ــاً مــن معظــمِ حــي جوب وعملي

العلاقة بأهل السياسية
ســؤال آخــر بعيــدٌ عــن العســكرة، وأقــرب مــا يكــون للسياســة. 
عــن علاقــة الجيــش الحــرّ بالتشــكيلات السياســية المعارضــة، 
المقاتليــن: »نحــن  إن كان داخليــاً أو خارجيــاً. يجيــبُ أحــدُ 

الآن منتســبون لصفــوف الجيــش الســوري الحــر, كمقاتليــن لا 
كسياســيين, دع السياســة لأهلهــا, مــا يلزمنــا هــو بالضبــط مــا 
ــة  ــا متواصل ــد أنه ــي أعتق ــكرية, والت ــا العس ــه قيادتن ــا ب تأمرن

ــل مــع سياســييّ الداخــل والخــارج«.  بالفع

ولكــن فــي مــكانٍ مــا، خــارج جوبــر، هنــاك مــن يطــرح مبــادراتٍ 
وحلــولاً سياســيةً، فكيــف ســيتعامل المقاتلــون علــى الأرض مــع 
أيِّ اتفــاقٍ يتــمُّ التوصــل إليــه، مــن ضمنــه وقــفٌ لإطــلاق النــار 

فــي حــالِ تــمَّ التوصــلُ لتســوية مــا.

يعلـّـق مقاتــلٌ آخــر بالقــول: »ينبغــي علينــا، وعلــى هــؤلاء 
ــن أوراقِ  ــل م ــه بالفع ــوا يملكون ــا بات ــةَ أنّ م السياســيين معرف
ــي  ــاتٍ, ه ــاتٍ أو مفاوض ــةِ اتفاقي ــرام أي ــن إب ــم م ــطٍ تمكنهّ ضغ
ــا  ــصّ دمائن ــنَ بالأخ ــوارٍ ومقاتلي ــن كث ــا نح ــي دفعن الأوراقُ الت
ــةُ اتفاقيــةٍ أو تفــاوضٍ أو حــوارٍ  لنحصــل عليهــا ونمتلكهــا، فأيّ
ــوضٌ  ــحَ الشــعبِ الســوري فهــو مرف ــقُ مصال ــن يحقّ ــم يك إنْ ل
بالضــرورةِ. وأمــا الحديــثُ عــن مؤتمــراتٍ ونــدواتٍ تعقــد هنــا 
أو هنــاك الغايــة منهــا تشــكيل حكومــاتٍ ولجــان مجالــس، فهــي 
لــن تســاوي الحبــر الــذي كتبــت فيــه إن لــم يتمخّــض عنهــا دعــمٌ 
فعلــيّ للثــوار علــى الأرض, وبمــا يصــبُّ فــي مصلحــة ســوريا 
أولاً وأخيــراً. فســوريا ومصلحتهــا هــي الميــزان الــذي نكيــل بــه 

الــكلام, ومــا عــدا هــذا فيبقــى مجــرد كلام«.

وحــول مــن يــرون فيــه ممثــلاً عنهــم وعــن الثــوار فــي الداخــل 
يتحــدث )أبــو هانــي( قائــلاً: »أنــا، وبشــكلٍ شــخصي أقــرب مــا 
ــه  ــا تعني ــط م ــون بالضب ــن يعرف ــل, الذي ــون لسياســيي الداخ أك
الثــورة، ومــا مــرّت بــه وتمــرّ. أولئــك الذيــن ضحّــوا كمــا 
ضحّينــا، وقدمّــوا كمــا قدمّنــا بــل ربمــا أكثــر. وفــي هــذه الفتــرة 
ــي  ــور ف ــدأت تتبل ــواةَ هــذه المعارضــة ب ــأنَّ ن ــول ب ــي الق يمكنن
تشــكيلات عديــدةٍ، كان منهــا ذاك الموجــود فــي ريفنــا الحبيــب, 

ــي الغوطــة الشــرقية«. ــورة ف ــي لقــوى الث ــع الوطن التجمّ

استراحة محارب 

بعــد جولــةٍ مضنيــة مــع مقاتليــنَ مــن كتيبــة أســود الله، وبرفقــة 
الســيارات  مــن  نترجّــل  هانــي(،  )أبــو  الإعلامــي  الناطــق 
لنســتريح قليــلاً فــي أحــد نقاطهــم، التــي جعلــوا منها اســتراحاتٍ 

ــم العســكرية. ــاداتٍ لعملياته ــم, وقي له

ــم  ــى منه ــا تبق ــر. م ــض العناص ــن بع ــالٍ إلا م ــبهُ خ ــكان ش الم
ــي(. وعــن  ــو هان ــا يوضــح )أب ــة كم ــى خــطّ الجبه موجــودٌ عل
أهميــة المعركــة اليــوم, يجمــع المقاتلــون بأنهــا تنبــع مــن أهمية 
المــكان نفســه, فحــيّ جوبــر أقــربُ نقطــة مــن مركــز العاصمــة 
ــراه كلّ التشــكيلات العســكرية المتواجــدة  ــا ت ــذا م دمشــق, وه
فــي حــي جوبــر، وتلــك التــي تنــوي القــدوم إليــه ضمــن الخطــة 
الأحيــاء  باقــي  إلــى  والانتقــال  بالكامــل،  لتحريــره  المعــدةّ 
يخطــط  حركــةٍ  وكلُّ  مــدروسٌ،  شــيءٍ  كلّ  فهنــا  الدمشــقية, 
ــادةٍ موحــدةٍ،  تخضــع لتوجيهــاتٍ يعدهــا  ــةٍ ضمــن قي لهــا بعناي
مجموعــةٌ مــن العســكريين، والثــوار الذيــن درّبتهــم الأيــام 
والمعــارك التــي خاضوهــا, خاصــةً أولئــك الذيــن شــاركوا فــي 
معركــة »بــركان دمشــق« و»زلــزال« ســوريا العــام الماضــي.

سوريا التي يريدها المقاتلون
ومــاذا بعــد بــركان دمشــق القــادم؟ وبعــد إســقاط النظــام؟ 
ــف  ــح؟ نســألُ كي ــن صحي ــال عــن ســيطرة المتطرفي ــا يق هــل م
هــي ســوريا التــي تقاتلــون مــن أجلهــا؟ يبتســمُ للمــرة الأولــى 
الناطــق الإعلامــي )أبــو هانــي( ويقــول: »بــكلِّ تأكيــدٍ لــن تشــبه 
ســوريا فــي عهــد الأســد. نحــن نريــد ســوريا لــكل أبنائهــا 

تحقيق: ذياد الحمصي - أسامة براء 

ولــكلّ فــردٍ منهــم, فهــي واســعة وإن رآهــا بعضهــم غيــر ذلــك. 
ســوريا التــي نريــد هــي ســوريا التــي تحقــق لنــا مــا نريــد، لا مــا 
يريــده غيرنــا, فــإن كان مــا نريــده نظــامَ حكــمٍ إســلاميّ، كشــعبٍ 
وثــوار، فذلــك ســيكون. ســوريا التــي نريــد ســيكون نظــام 
ــلَ  ــن أدخ ــا الشــعب، ول ــي يريده ــة الت ــا إســلاميّ بالرؤي حكمه
ــل التــي مــن ضمنهــا علــى أي نهــجٍ أو طريــق أو  فــي التفاصي

ــار«. بتفســير أيّ تي

ــن  ــع م ــب، وأوس ــوريا أرح ــرّر: »س ــي( ليك ــو هان ــود )أب ويع
كلّ التيــارات، وإن أرادَ الشــعبُ غيــر ذلــك، فهــذه هــي الحريــة 
ــد، وأن  ــي أن أري ــي تعن ــة الت ــا. الحري ــن أجله ــا م ــي ناضلن الت
تريــد أنــت، وأن يكــون القــرار فــي النهايــة لمــا تريــده الغالبيــة 
ــه نظــامٌ إســلاميٌّ  ــي أرى بشــكلٍ شــخصيّ أن مــن الشــعب. والت
ــداً  ــم الإســلام الســمحِ والوســط, بعي ــى تعالي ــمُ إل ــدلٌ، يحتك معت

ــاون«.  ــالاة أو الته عــن المغ

المدنيين والحالة الإنسانية 
بعــد انتهــاء يومنــا الأول بيــن العســكر والمقاتليــن, كان لابــدّ من 
جولــةٍ تســلطّ الضــوء علــى واقــعِ حــال المدنييــن, فعلــى الرغــم 
ــةٌ إلا مــن مظاهــر العســكرة,  ــاء جوبــر خالي مــن أنّ أغلــب أحي
إلا أنــه لابــدّ مــن مظاهــر حيــاة مدنيــة قــد توجــد هنــا أو هنــاك.

رجــالٌ مســنون هنــاك, أو بضعــةُ رجــالٍ هنــا, ولا شــباب إلا مــا 
نــدر. القلــة القليلــة ممــن تبقــى فــي جوبــر تعــزو ســبب بقائهــا 
لكــون مقومــات الحيــاة لــم تنعــدم بالكامــل، ولكــون مــن يخشــى 

عليهــم مــن أطفــالٍ ونســاء قــد رحلــوا منــذ بدايــة المعــارك.

ــا  ــات ناله ــةٌ, والطرق ــةُ متوقف ــقُ العام ــةٌ, والمراف ــالُّ مغلق المح
ــام  ــة النظ ــن آل ــجٍ م ــار ممنه ــن قصــفٍ، ودم ــا م ــالَ أهله ــا ن م
العســكرية, فــلا فــرق هنــا كمــا غيرهــا مــن المناطــق مــا بيــن 
مقاتــلٍ ومدنــيّ. الــكلُّ مســتهدفٌ، والــكلُّ ينتظــر مــا لحــق غيــره، 

ــكلُّ مفعــمٌ  بالأمــل..لا شــيء ســوى الأمــل. وال

)أبــو خالــد(، واحــدٌ مــن المدنيــن الموجوديــن فــي حــي جوبــر 
الدمشــقي, يصــفُ لنــا الوضــع بأنــه مأســاويّ. إنّ ســنوات 
ــه الحصانــة  عمــره التــي تجــاوزت الخمســين لــن تعطيــه وأهل
ــدات  ــدى بل ــى إح ــه إل ــل وعائلت ــر الرحي ــد آث ــوت, فق ــد الم ض
الغوطــة الشــرقية القريبــة، علــى أن يــزور بيتــه كلمــا ســنحت 

ــه الفرصــة. ل

ــةِ أشــباحٍ, خاويــة  ــةٍ أشــبه بمدين فــي الصبــاح تكــون فــي مدين
مــن كلّ شــيءٍ يمــتُّ للحيــاة بصلــة. لــن تــرى فيهــا ســوى 

المــوت, المــوت فقــط، ومــن كلا الطرفيــن. 

ــي تعــد  ــود النظــام الأســدي، وخســائرهم فــي الأرواح والت فجن
بالعشــرات، وربمــا بالمئــات، لــم يتركــوا قبــل رحيلهــم عــن هــذه 
ــع  ــده الجمي ــلَ دونَ خســائر. هــذا مــا يؤك ــا الطــرف المقاب الدني
بطبيعــة الحــال، وإن كان بأرقــامٍ تقــلُّ عــن خســائر الجيــش 
الأســدي, فغالبيــة الضحايــا هــم مــن الجرحــى, والعــدد أقــلّ 
ــا  بكثيــر مــن الشــهداء, والمعــارك مســتمرة, وكلّ مــا يحيــط بن

ــا للمــزاح. ــى أن لا مــكان هن ــدلُّ عل ي

ــي  ــان فــي جلســاتهم وف ــول الطرف ــذا يق ــذي دمشــق« هك »ه
ســهراتهم وأثنــاء القتــال, بــل حتــى عندمــا ينهالــون علــى 
بعضهــم بالســباب  والشــتائم ليــلاً مــن الأبنيــة المتجــاورة، التــي 
ــول  ــاً مــن الأطــراف المتنازعــة. يق ــلّ كلّ واحــدٍ منهــا طرف يحت
ــردّ  ــرّوا«.. في ــن تم ــم للطــرف الآخــر: »هــذي دمشــق, ل أحده
صــوتٌ مــن الطــرف الآخــر: »هــذي دمشــق, نحــن قادمــون«.

عامان من الثورة )2( 
ــزان القــوى خــلال العــام  لقــد تغيـّـر مي
الثانــي مــن الثــورة، وأصبــح فــي مصلحــة 
ــدء كان التوســع البطــيء  ــي الب ــورة. ف الث
للثــورة أهــم مــا اســتفادت منــه الســلطة 
لكــي تضبــط الثــورة، وتبقــي على تماســكها 
ــام الأول والســلطة  هــي. ولهــذا مضــى الع
ــورة.  متماســكة رغــم اســتمرار توســع الث
ــورة تعــم  ــى مــرت والث لكــن الذكــرى الأول
ــاً. والتظاهــر الأســبوعي  كل ســورية تقريب
لكــن  يومــي.  تظاهــر  إلــى  تحــوّل  قــد 
الأهم،ربمــا، كان توسّــع العمــل العســكري، 
وبــدء  الجيــش،  فــي  الانشــقاق  وتزايــد 

ــى الســلطة. ــر بن توت

أيضــاً الثــورة “الســلمية” أخــذت تتحــوّل 
شــهدنا  لكــن  الســلاح،  اســتخدام  إلــى 
ــام.  ــذا الع ــا أصبحــت مســلحة خــلال ه أنه
ــلطة  ــته الس ــذي مارس ــوي ال ــف الدم فالعن
ــى  ــع إل ــة دف ــة أخلاقي دون أي رادع أو قيم
ممارســة العنــف المضــاد. وظهــر أن كل 
ادعــاءات الســلطة منــذ بــدء الثــورة قــد 
ــل  ــليح والعم ــاً: التس ــاً قائم ــت واقع أصبح
المســلح، الأصوليــة، الفوضــى. ولا شــك 
ــورة  ــع الث ــد دف ــت تري ــي أن الســلطة كان ف
أنهــا  نقــول  وربمــا  المســار،  هــذا  فــي 
نجحــت، لكــن هــذا لــم يمنــع أن يــؤدي ذلــك 
إلــى اختــلال ميــزان القــوى، واســتهلاك 
قــوى الســلطة، وزيــادة الاحتقــان ليــس 
فــي الشــارع فقــط بــل فــي كل بنيــة الدولــة. 
ــذي أوجــد “شــرخاً” داخــل  وهــو الأمــر ال
الســلطة، رغــم أنــه لــم يظهــر للعلــن تمامــاً. 
فقــد أصبــح واضحــاً أن هنــاك فئــة ضيقــة 
بنــى  وهنــاك  والســلطة،  بالمــال  تمســك 
مــن  أصــلاً  هــي  التــي  الأخــرى  الدولــة 
الشــعب رغــم الامتيــازات التــي كان بعضهــا 
يحققهــا. ولهــذا لــم تعــد الســلطة قــادرة 
علــى اســتخدام الجيــش ســوى جــزء ضئيــل 
هــو “العصــب الموثــوق”، وهــو الأمــر 
الــذي جعلهــا عاجــزة عــن الســيطرة علــى 
ــق  ــن المناط ــع ع ــذت تتراج ــورية، فأخ س
ــد أخــرى، وأصبحــت محاصــرة  ــة بع منطق
فــي دمشــق، وتحكمهــا فقــط مــن خــلال 

التواجــد العســكري والأمنــي الكثيفيــن.

ولهــذا يمكــن القــول بــأن تفكيــك هــذا 
ــلطة.  ــار الس ــرض انهي ــوف يف ــب س العص
وربمــا فــي العجــز عــن الإجابــة علــى كيفية 
تحقيــق ذلــك هــو الــذي أســس للاســتعصاء 
الــذي يجــري الحديــث عنــه. فالســلطة تبــدو 
قويــة رغــم كل الضعــف الــذي يعتريهــا، 
معظــم  علــى  الســيطرة  فقدانهــا  ورغــم 
ســورية، ولجوئهــا إلــى اســتخدام الطيــران 

ــدى. ــدة الم ــى بعي ــخ، حت والصواري

فــي هــذا لا بــد مــن فحص طريقــة خوض 
الصــراع، التــي تبــدو أنهــا تعتمــد الســيطرة 
وبالتالــي  المناطــق،  علــى  المتدرجــة 
ــض  ــر، وتعري ــف والتدمي تعريضهــا للقص
المقاتليــن للاســتهداف نتيجــة تمركزهــم 
فــي مناطــق تكــون قــد باتــت واضحــة. ولا 
شــك فــي أن القصــف لا يحســم معركــة، 
لكنــه يــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة فــي التدميــر 
والقتــل. وهــو آليــة انتقــام الســلطة بعــد أن 

ــا تنتهــي. ــدت توازنهــا، وأحســت أنه فق

ولا شــك فــي أن الوضــع الان يحتــاج إلى 
ــة لكــي يتحــدد الطريــق الــذي  رويــة ورؤي
ــد أن  ــى الانتصــار. خصوصــاً بع يفضــي إل
أرهــق الصــراع كل الشــعب بعــد أن أصبــح 
ــت الســلع  ــن، وبات ــن المهجري ــاك ملايي هن
بــات  وبالتالــي  والتنقــل صعبــاً،  نــادرة، 
الوضــع معقــداً يفــرض التفكيــر فــي “حــل 
ســريع”. والســلطة لعبــت وتلعــب علــى 
هــذا الخيــار مــن خــلال ارهــاق كل الشــعب 
ــل أي  ــه لأن يقب ــة تدفع ــى حال ــه إل وتوصيل
حــل يطــرح )أو أول حــل يطــرح(. يســاعد 
ــه  ــاً أن ــات واضح ــذي ب ــي ال ــع الدول الوض
يصــبّ فــي خدمــة الســلطة نتيجــة الشــعور 

بالعجــز عــن الانتصــار.

ــد  ــى الصعي إن كل سياســات الســلطة عل
العســكري والاقتصــادي تهــدف إلــى ذلــك: 
الحســم،  عــن  بالعجــز  الشــعور  تعميــم 
ــة شــديدة فــي العيــش  والاحســاس بصعوب

ــن. والأم

هــذا يفــرض سياســة عســكرية مختلفــة 
مفاصــل  ضــرب  إلــى  تهــدف  ربمــا، 
الســلطة العســكرية والأمنيــة، وشــل نشــاط 

الشــبيحة.
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»محكمة الإرهاب«.. سيف مسلط على رقاب نحو 30 ألف معتقل

أسامة براء- دمشق

• تتبع للسلطة التنفيذية بتشكيلها واختيار قضاتها وأحكامها.
• لا تتقيد بأصول المحاكمات وتختار ما يناسبها من إجراءات.

• تمنع المتهم أو وكيلة من الاطلاع على وثائق الدعوى.
• الأحكام الغيابية الصادرة عنها لا تخضع لإعادة المحاكمة.

• إذا عملت بأقصى طاقتها ودون عطلة تحتاج إلى 3 سنوات لمحاكمة المحالين إليها.
• مليون شخص تعرضوا للاعتقال التعسفي و165 ألفاً مازالوا في السجون.

فــي شــارع لا يبعــد كثيــراً عــن المعــارك الدائــرة على أطــراف العاصمة 
دمشــق فــي بســاتين الــرازي وداريــا، خصــص النظــام الأســدي غرفــة 
فــي بنــاء وزارة العــدل بالمزة-اوتســتراد أطلــق عليهــا بمرســوم 

رئاســي اســم »محكمــة الإرهــاب«.

ــو 30  ــة بنح ــن للمحكم ــدد المحالي ــارض ع ــي مع ــط حقوق ــدرّ ناش يق
ألــف شــخص، يوجــد منهــم نحــو بضعــة آلاف فــي ســجن عــدرا، 
ــدأت  ــذ ب ــن، ومن ــوا مطلوبي ــن أو مازال ــروع الأم ــي ف ــا ف ــة إم والبقي
العمــل قبــل بضعــة أشــهر نظــرت فــي قضايــا عــدة مئــات، أخلــت ســبيل 
البعــض لعــدم وجــود أي إثباتــات عليهــم، وحكمــت آخريــن وصــل حكــم 
أحدهــم إلــى 20 ســنة )الناشــط محمــد ســامي الأخــرس( بتهمــة تمويــل 
ــة المســلحة«   ــات الإرهابي ــا تســميه الســلطات الســورية »بالعصاب م

وتشــجعيها علــى القيــام بعمليــات ضــد الجيــش الأســدي.

اكتمال مشهد القمع
ــا عــام 2011 وإنشــاء  ــة العلي ــن إلغــاء محكمــة أمــن الدول بي
محكمــة الإرهــاب بمرســوم صــدر الســنة الماضيــة 2012 أقــل 
مــن ســنة، يعلــق حقوقــي معــارض إنهــا »مــن لــوازم الحكــم 
فــي الأنظمــة الشــمولية القمعيــة حتــى يكتمــل المشــهد«، 
فالمحكمتــان يجعهمــا هــدف واحــد هــو البطــش بــكل مــن يحــال 

إليهــا تحــت صيــغ مشــوهة للقانــون.

ويشــير الحقوقــي )فضّــل عــدم ذكــر اســمه( إلــى تشــابه 
المحكمتيــن مــن حيــث: »طريقــة تشــكيلهما – الجرائــم المحالة 
إليهمــا – صلاحياتهمــا – إجــراءات التقاضــي أمامهمــا – 
ــه أن  ــه دلالت ــف ل ــي توصي ــاً ف ــف متهكم ــا«، ويضي أحكامهم
الاختــلاف الوحيــد هــو أن »محكمــة أمــن الدولــة العليــا كانــت 
ــوم  ــة الإرهــاب الي ــار، ومحكم ــم بشــارع 29 أي ــاء قدي ــي بن ف

ــزة اوتســتراد«. ــث بشــارع الم ــاء حدي ــي بن ف

ويعتبــر أن لا جــدال باعتبــار تشــكيلها يشــكل »تراجعــاً واضحاً 
عــن مــا ســمي مشــروع الإصــلاح القضائــي« الــذي كانــت أهــم 
ــك  ــوده: »اســتقلال القضــاء عــن الســلطة التنفيذيــة«، وذل بن

حســب مــا جــاء فــي توصيــات لجنــة إصــلاح القضــاء.

تتبع للسلطة التنفيذية
والتــي  المحكمــة  »علــل«  المعــارض  الحقوقــي  ويشــرح 
رفــض عــدد مــن المحاميــن مجــرد التعاطــي معهــا، فهــي 
وحســب مرســوم تشــكيلها تتبــع وبشــكل فاضــح للســلطة 
التنفيذيــة ســواء مــن طريقــة اختيــار قضاتهــا الذيــن يتــم 
ــة، وهــذا مــا  تعيينهــم بمرســوم مــن رئيــس الســلطة التنفيذي
يفتــح البــاب لتدخــل الأجهــزة الأمنيــة فــي اختيــار الأســماء، أو 
لجهــة إطــلاق يــد النيابــة العامــة لديهــا فــي انتقــاء أي دعــوى 
تعتبرهــا ضمــن صلاحياتهــا، مــا يشــكل انتهــاكاً واضحــاً 

ــة. ــلطة التنفيذي ــن الس ــا ع ــتقلال عمله لاس

وأيضــا النيابــة العامــة تتبــع مباشــرة، وحســب قانــون الســلطة 
القضائيــة، لوزيــر العــدل أي للســلطة التنفيذيــة، وبالتالــي 
تغلــق الدائــرة بالســيطرة الكاملــة لأجهــزة مــن خارج مؤسســة 
القضــاء )علــى رأســها الأجهــزة الأمنيــة( علــى عمــل يفتــرض 
أن يكــون مســتقلاً، لا يخضــع ســوى لســيادة وقــوة القانــون، 
وتتناقــض وتخــرق حتــى الدســتور الــذي وضعــه النظــام 

والــذي ينــصُّ صراحــة علــى اســتقلال القضــاء.

المحاكمة والوثائق سرية والأحكام غيابية
أمــا عــن إجــراءات التقاضــي أمامهــا، يوضــح الحقوقــي 
لجريــدة »شــام« بــأن المرســوم أعفاهــا مــن التقيــد بالقواعــد 
النافــذة  التشــريعات  فــي  عنهــا  المنصــوص  والإجــراءات 
)المــادة 7( المتعلقــة بأصــول المحاكمــات، وهــذا يعطيهــا 
ــى  ــي تناســبها ومنهــا عل ــار الإجــراءات الت ــة فــي اختي الحري
ســبيل المثــال عــدم إتبــاع مبــدأ العلنيــة فــي المحاكمــات 
أصــول  قانــون  وفــي  الدســتور  فــي  عنــه  المنصــوص 
المحاكمــات الجزائيــة، بــل والــذي يعتبــر أســاس العدالــة فــي 

المتحضــر. العالــم  كل محاكمــات دول 

إضافــة إلــى منــع المتهــم أو وكيلــة مــن الاطــلاع علــى وثائــق 

الدعــوى أو تصويرهــا )كمــا هــو معمــول بــه الآن( وهــذا 
يعتبــر انتقاصــاً مــن حقــوق الدفــاع يدعــو للشــك والريبــة فــي 

ــة ونزيهــة. ــال المتهــم محاكمــة عادل أن ين

ــادة  ــا لا تخضــع لإع ــة الصــادرة عنه ــكام الغيابي ــا إن الأح كم
ــه ــوم عليـــ ــى المحكـــ ــض عل ــاء القب ــد إلقــــ ــة عن  المحاكمــ
)مــادة 6(، وهــذا يخالـــف مــا جــــاء فــي قانــون أصــول 
لقواعــد  صارخــة  مخالفــة  ويعــدّ  الجزائيــة،  المحاكمــات 
القانــون التــي تعتبــر الحكــم الغيابــي مجــرد إجــراء يســقط مــن 
تلقــاء نفســه عنــد إلقــاء القبــض علــى المحكــوم عليــه، فتعــاد 
محاكمتــه حضوريــاً مــن جديــد وكأن الحكــم الغيابــي لــم يكــن، 
ــداء  ــه إب ــوم علي ــم دون أن يتســنى للمحك ــا الحك ــح له ــا يتي م
آرائــه أو ملاحظاتــه علــى قضيتــه، وهــو أمــر يجافــي العدالــة 

ــان. ــوق الإنس وحق

هــذا إضافــة إلــى الاســتغناء عــن مرحلــة هامــة مــن مراحــل 
التحقيــق وهــي مرحلــة قاضــي الإحالــة، مــع مــا يشــكله ذلــك 
مــن خطــر كبيــر علــى ســلامة المحاكمــة برمتهــا، لمــا يمثلــه 
ــاً  ــد مرجع ــه مــن جهــة يع ــة مــن دور هــام، لأن قاضــي الإحال
بقــرارات  الطعــن  المتهــم مــن خلالــه  يســتطيع  اســتئنافياً 
قاضــي التحقيــق المجحفــة وغيــر المحقــة، ومــن جهــة أخــرى 
لــه دوره الإشــرافي علــى التحقيــق للتأكــد مــن دقتــه ونزاهتــه.

في غرفة واحدة!
بحســب  وأمــر«  »أدهــى  بالواقــع  المحكمــة  تطبقــه  ومــا 
مــن  الكبيــرة  الأعــداد  أن  ذلــك  ناشــط،  توصيــف محامــي 
المحاليــن إليهــا يجعــل عملهــا أشــبه بمحاكمــة شــكليه خاليــة 

مــن أي مضمــون.

حيــث أن المحكمــة برمتهــا، ورغــم آلاف الموقوفيــن المحاليــن 
إليهــا، تتألــف مــن غرفــة واحــدة، يشــمل اختصاصهــا كامــل 
ــي  ــد وقاضي ــة واح ــي نياب ــوي قاض ــورية، تح ــي الس الأراض

تحقيــق.

ــذه  ــص كل ه ــط دراســة وتمحي ــؤلاء فق ــل ه ــى كاه ــى عل ملق
ــاب  ــى حس ــع عل ــذا بالطب ــون ه ــاوى، ويك ــن الدع ــداد م الأع

ــه. ــم وحريت ــوق المته حق

وبســبب حجــم العمــل الكبيــر تغاضــت المحكمــة عــن كثيــر مــن 
إجــراءات التقاضــي مثــل التحقيــق التمهيــدي التــي تقــوم بــه 
النيابــة العامــة عــادة مــن أجــل التأكــد مــن جديــة التحقيقــات 
ــتجواب  ــمل اس ــذي يش ــة، وال ــة العدلي ــا الضابط ــي أجرته الت
الموقوفيــن المحاليــن إليهــا قبــل إعطــاء القــرار بإيداعهــم 
ــدة كل  ــط معتم ــاوى فق ــة الدع ــت بدراس ــجن، واكتف ــي الس ف
الاعتمــاد علــى أقــوال المتهــم فــي الضبــوط والتــي هــي غالبــاً 
منتزعــة تحــت التعذيــب والضغــط والإكــراه فــي أقبيــة أجهــزة 

الأمــن.

وامتنعــت عــن إعطــاء أي قــرار بتــرك أي مــن المحاليــن 
ــدد  ــف ع ــى توقي ــل وأدى إل ــم العم ــن حج ــا زاد م ــا، مم إليه
ــى  ــة عل ــة جديّ ــاك أدل ــن دون أن تكــون هن ــر مــن المتهمي كبي

ارتكابهــم أي جــرم.

وآلاف المعتقلين ينتظرون
وإمعانــاً فــي انتهــاك حقــوق المعتقليــن، فإنــه عنــد إحالــة 
الدعــوى إلــى قاضــي التحقيــق يبقــى المدعــى عليــه )المعتقــل( 
بالتحقيــق, حيــث أن قاضــي  يأتــي دوره  إلــى أن  موقوفــاً 
ــر  ــد أكث ــوم الواح ــي الي ــتجوب ف ــتطيع أن يس ــق لا يس التحقي
مــن ثلاثيــن موقوفــاً، ولا يحــق للمدعــى عليــه أو وكيلــه تقديــم 
طلــب إخــلاء ســبيل قبــل الاســتجواب، وبالتالــي يبقــى المدعــى 
عليــه مــدة طويلــة فــي الســجن حتــى يأتــي دوره فــي التحقيــق 
ليقــرر عندهــا القاضــي جديــة الأدلــة المســاقة فــي الضبــط مــن 

عدمهــا، ليقــرر توقيفــه أو تركــه.

ــت محكمــة الإرهــاب بأقصــى  ــع، إذا عمل ــر محــامٍ مطل وبتقدي
طاقتهــا ودون عطلــة قضائيــة، فهــي تحتــاج إلــى نحــو ثــلاث 
ســنوات لمحاكمــة نحــو 30 ألــف معتقــل لديهــا، هــذا دون 

ــد. حســاب مــن ســيتم إحالتهــم مــن جدي

إهانة الأهالي والمحامين
أمــا عــن مراجعــة المحكمــة مــن قبــل ذوي المتهميــن أو 
ــي  ــواء ف ــاق، س ــن وش ــل مض ــو عم ــن فه ــم المحامي وكلائه
البحــث عــن أرقــام دعــاوى أو مقابلــة القضــاة لتقديــم الطلبــات 
والدفــوع والاستفســارات، يضــاف إلــى هــذا كلــه العــدد الكبيــر 
مــن أفــراد الأمــن والضابطــة العدليــة المرابطيــن علــى كل 
أبــواب المحكمــة، والذيــن يقومــون بالتفتيــش الدقيــق، وأكثــر 
ــن  ــاَ، مخالفي ــن أيض ــال المحامي ــش يط ــذا التفتي ــرة ه ــن م م
بذلــك المــادة  /78/ مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة التــي 
ــاء مزاولتــه  تنــص علــى: »أ - لا يجــوز تفتيــش المحامــي أثن
عملــه، ولا تفتيــش مكتبــه، أو حجــزه ولا اســتجوابه، إلا بعــد 
ــه  ــن ينتدب ــد م ــر أو يوف ــرع ليحض ــس الف ــس مجل ــلاغ رئي إب
ــن  ــن المحامي ــراه مناســباً م ــن ي ــس أو م ــن أعضــاء المجل م
الأســاتذة، ولا يعتــد بإســقاط المحامــي حقــه بذلــك تحــت طائلــة 

بطــلان الإجــراءات«.

إضافــة إلــى المعاملــة البالغــة الســوء، والتــي تضــرب عــرض 
الحائــط بســمعة مهنــة المحامــاة وقيمتهــا كمهنــة إنســانية 
تلقــى التقديــر والاحتــرام فــي كل دول العالــم، بــل وتعتبــر مــن 

أنبــل المهــن وأعظمهــا.

أمــا عــن معانــاة أهالــي الموقوفيــن فيهــا فهــي مأســاة أخــرى، 
ــي  ــم ف ــارة ذويه ــي بزي ــة ولا تنه ــة المحكم ــن مراجع ــدأ م تب
الســجن. فقــد خصصــت المحكمــة، وبقــرار إداري منهــا، 
ــن بالمراجعــة  ــي المتهمي ســاعة واحــدة يســمح خلالهــا لأهال
)مــن الســاعة العاشــرة وحتــى الحاديــة عشــرة صباحــاً(، 
ــع الاستفســار عــن أرقــم دعــاوى ذويهــم  ــك بالطب ويشــمل ذل
وتقديــم الطلبــات والدفــوع, وبمــا أن المحكمــة لــم تطبــق بعــد 
ــراً مــن  ــى المراجــع أن يتصفــح عــدداً كبي ــة، فعل نظــام الأتمت
ــو  ــه، وه ــم موقوف ــن اس ــا ع ــث به ــة ليبح ــجلات الورقي الس
أشــبه بالبحــث عــن إبــرة فــي كومــة قــش، نظــراً للعــدد الكبيــر 
مــن الأســماء والأرقــام التــي تحويهــا تلــك الســجلات, ناهيــك 
أن معظــم المراجعيــن هــم أمهــات المعتقليــن ممــن لا يتقنــون 
القــراءة، لذلــك يلجئــون إلــى موظفــي المحكمــة لمســاعدتهم، 
ــل  ــاك عم ــك لإرب ــؤدي ذل ــم، وي ــاً له ــلاً إضافي ــكل عم ــا يش م

ــة. المحكم

ــد بالأصــول  ــن التقي ــة م ــى المحكم ــد أعف ــون ق ــا أن القان وبم
المتبعــة أمــام القضــاء العــادي فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل 
صلاحيــات المحامــي بالترافــع أمامهــا غامضــة وغيــر واضحة 
المعالــم، بــل ويؤكــد الناشــطون الحقوقيــون أنهــا ضيقــة جــداً 
ــض  ــا بع ــي يطلقه ــود الت ــم الوع ــع حج ــة م ــب البت ولا تتناس
المحاميــن لأهالــي المعتقليــن لكــي يقبضــوا منهــم مبالــغ 

ــة كأتعــاب. طائل

ــجن،  ــن الس ــن م ــب الموقوفي ــة جل ــو صعوب ــم ه ــن الأه ولك
وخصوصــاً النســاء منهــم، نظــراً لبعــد الســجن عــن مقــر 
المحكمــة ولتــردي الأوضــاع الأمنيــة، ومثــل ذلــك زيــارة 
الســجن، وهــذا يضــرّ بالموقوفيــن ســواء بإطالــة مــدة توقيفهم 

دون أي مبــرر أو تعــذر رؤيــة ذويهــم لهــم.

السجون العسكرية هي الأخطر
يقــدر أحــد الســجناء الذيــن كانــوا معتقليــن فــي ســجن عــدرا 
ــة 2012  ــة الســنة الماضي ــأن الســجن كان يضــم حتــى نهاي ب
نحــو 6 آلاف معتقــل، معظمهــم )إيــداع( لصالــح محكمــة 
الإرهــاب، فيمــا كشــف مصــدر قضائــي مطّلــع وجــود نحــو 92 
امــرأة معتقلــه فــي قســم خــاص يتبــع للســجن أيضــا لصالــح 

محكمــة الإرهــاب.

ــي ســجن عــدرا  ــق القســم الخــاص بالنســاء ف ــر أن طري يذك
يبعــد نحــو 3 كيلــو متــر عــن بنــاء الســجن الأساســي، وهــو 
ــن  ــات عســكرية بي ــا يشــهد مواجه ــاً م ــه غالب ــن لأن ــر آم غي

ــام. ــوات النظ ــش الحــر وق الجي

علــى  الأخطــر  ســوريا  فــي  العســكرية  الســجون  وتعتبــر 
الإطــلاق، ومــن أبرزهــا ســجن صيدنايــا العســكري فــي ريــف 
دمشــق الغربــي، وســجن )تدمــر( العســكري فــي صحــراء 
بريــف  )البالونــي(  تدمــر وســط ســوريا، وســجن  مدنيــة 

حمــص.

مليون اعتقال تعسفي
وبحســب الرابطــة الســورية لحقــوق الإنســان فــإن 
مــا يزيــد علــى مليــون مواطــن تعرضــوا للاعتقــال 
ــذ انــدلاع الأزمــة الســورية فــي منصــف  التعســفي من
فــي تقريــر  الرابطــة  2011، وأوضحــت  آذار عــام 
ســابق لهــا أن %99 مــن المعتقليــن تعرضــوا للتعذيب 
بمختلــف درجاتــه، وتــمّ توثيــق أكثــر مــن 1350 حالــة 
وفــاة تحــت التعذيــب، كمــا عثــر علــى جثــث مجهـــولة 
الهويــة قــرب الحواجــز الأمنيــة ومراكــز الاعتقــال 

ــب وحشــي. ــاراً فاضحــة لتعذي ــا آث ــل جميعه تحم

وبحســب الرابطــة هنــاك أكثــر مــن 165 ألــف معتقــلاً 
فــي الســجون الســورية المختلفــة، فــي ظــروف غيــر 
إنســانية تفتقــر إلــى الحــد الأدنــى للعيــش، وأن أوضاع 
الســجناء فــي أقبيــة المخابــرات والمعتقــلات والمراكــز 

الســرية هــي الأســوأ علــى الإطــلاق.
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مواطنة

إيمان شاهين شربا 

في يوم المرأة العالمي، نساء سوريا  لسنَ شاحبات، إنَّ وجوههنَّ ترشحُ الضوء

إعاقات الحروب.. تحدي اجتماعي جديد
ذكــرت مصــادر مهتمــة بمواضيــع الإعاقــة والإغاثة 
أن الحــروب والنزاعــات المســلحة مــن أهــم أســباب 
حــدوث الإعاقــة، وأن الحــرب التي تشــهدها ســوريا 
تســببت بحــدوث مــا يقــارب 270000 حالــة إعاقــة 
دائمــة، مضافــا إلــى نســبة الاعاقــة الأساســية فــي 
ســورية والتــي تقــارب %15، وأن هــذا العــدد 
قابــل للارتفــاع، وأنــه مــن الصعــب جــدا تحديــد رقــم 
دقيــق بالمطلــق لعــدد حــالات الإعاقــة الناتجــة عــن 
الحــرب، علمــا أن هــذا العــدد لا يشــمل الحــالات 

القابلــة للعــلاج.

أطــراف،  بتــر  مابيــن  تنوعــت  الاعاقــات  هــذه 
وتشــوهات خطيــرة، وإصابــات أدت الــى تعطــل 

الســمع. أو  البصــر  كفقــدان  حيويــة  وظائــف 

يدفــع هــؤلاء الأشــخاص ضريبــة الحــرب مرتيــن، 
مــرة عنــد إصابتهــم بالإعاقــة وفقــدان جــزء أو 
ــون  ــا يواجه ــرة عندم ــادهم، وم ــن أجس ــة م وظيف
تنــوع  فيــه مــن  الإعاقــة ضمــن مجتمــع كامــل 
الشــرائح المجتمعيــة الكثير.وممــا لاشــك فيــه أن 
ــادي  ــى عــبء م هــؤلاء الأشــخاص ســيتحولون ال

كبيــر علــى الحكومــات القادمــة.

مــن الضــروري جــداً أن يحظــى هــؤلاء الأشــخاص 
ــاح  ــث تت ــة مؤسســاتية، وبشــكل جــدي، بحي برعاي
والاجتماعيــة  الصحيــة  الرعايــة  فــرص  لهــم 
المجتمــع  يتــم دمجهــم مــع  والنفســية، وبحيــث 
ــا الجديــد. بشــكل مــدروس بمــا يتناســب مــع واقعن

هنــاك الكثيــر مــن التجــارب الفرديــة فــي مواجهــة 
قهــر  وقــد  بــل  وتميــز،  بنجــاح  تمــت  الإعاقــة 
بعضهــم الإعاقــة بتخصصهــم بمجــالات تعاكــس 
نمــط إعاقتهــم، كأن يبــدع معــاق بصريــاً بعــزف 
آلــة موســيقية وقــراءة النوتــة الموســيقية بأســاليب 
خاصــة، أو أن يكــون معاقــاً جســدياً ويتخصــص 

ــر. ــي كبي ــود عضل ــه مجه ــل يلزم بعم

الحاجــة  بأمــسّ  نحــن  الصعــب،  زماننــا  فــي 
كافــة:  الإنســانية  الجهــود  أنــواع  تضافــر  إلــى 
الاقتصاديــة  والفرديــة والمؤسســاتية لحمايــة هــذه 
الشــريحة الهامــة وإعــادة دمجهــا مــع المجتمــع 
ــم  ــى خضوعه ــة إل ــك إضاف ــة، ذل ــورة حضاري بص

لعــلاج نفســي لتجــاوز أثــر الاعاقــة.

بالأمثلــة  غنــي  وشــامل،  واســع  الإعاقــة  عالــم 
والأفــكار، بالضــرورات والمقترحــات، بالمؤتمــرات 
والجمعيات، المتطوعون، المبدعون، أصحاب الدراسات.

ــد  ــة بتحدي ــاكل الاعاق ــع مش ــي م ــدأ التعاط ــد ابت فق
يــوم عالمــي لهــا هــو الثالــث مــن كانــون الأول 
مــن كل عــام، ثــم تطــور إلــى إقامــة مؤسســات 
ــى بمســائل عــلاج مشــاكل  ــة تعن ــر ربحي ــة غي أهلي
الســلوك والــكلام والتدخــل المبكــر لعــلاج الإعاقــة، 
فنحــن اليــوم أمــام واقــع جديــد فرضتــه آلــة الحــرب 
ــل الجــدي. ــد والعم ــن الجه ــد م ــا المزي ــب من يتطل

بلقيس أبو راشد
ــة.  ــىً محبط ــيرُ بخط ــع، وتس ــا الرضي ــلُ طفله تحم
وجههــا الشــاحب يتحــدثّ عــن ذلــك الألــم الــذي 
يعتصــرُ قلبهــا. تســأل أحــد العناصــر الواقفيــن أمــام 
القصــر العدلــي عــن زوجهــا الغائــب منــذ أكثــر مــن 
عــام. يحــاول أحدهــم مســاعدتها، ويطلــب منهــا 
الدخــول إلــى الديــوان وتقديــمَ طلــبٍ ربمــا يأتــي ردهُّ 

ــرة. ــئلتها الكثي ــافياً لأس ش

ــره  ــاوز عم ــال، أكبرهــم لا يتج ــة أطف ــي أمٌّ لثلاث ه
الســنوات الأربــع. أم ســليم نزحــت وعيالهــا مــن 
حمــص )بــاب ســباع( إلــى دمشــق بعــد أن اعتقلــت 
القــوات الأمنيــة زوجهــا المصــابَ بطلــقٍ نــاريٍ فــي 
كتفــه، ومنــذ ذلــك الحيــن لا تعــرف عنــه شــيئاً، 
»حاولــتُ الســؤال عنــه فــي معظــم الفــروع الأمنيــة، 
لكنهــم لــم يعطونــي أيّ جــواب. يقولــون لــي لا 
نعــرف هــذا الاســم، لكــن مــن الــذي يعــرف؟« تقــول 

ــة. ــليم بلوع أم س

لعــلّ مــا يواســيها علــى بــاب القصــر العدلــي وقوفهــا 
مــع عــددٍ مــن الأمهــات والزوجــات. تقــول بحســرةٍ، 
وحــدي،  »لســت  طفلهــا:  رأس  ــدُ  تمسِّ وهــي 
أبنائهــن  ينتظــرن  نســاءً غيــري  أنّ  أعــرف  أنــا 

وأزواجهــن«.
كلُّ مــا ترجــوه هــذه المــرأة النازحــة، أن تعــرف 
ــم تكــن قــادرةً علــى  ــاً. ل إن كان زوجهــا مــا زال حي

الاسلام وتحديات مفهوم المواطنة
المحامي يزيد التلي 

ــاح  ــي تجت ــع العرب ــورات الربي ــدأت ث ــذ أن ب من
الإعــلام  وســـــائل  بــدأت  الطغــاة،  عــروش 
الغربيــة الناطقــة بالعربيــة، ووســائل إعــلام 
الطغــاة بالتســويق لمفهــوم واحــد وهــو )فوبيــا( 
الإســلام وفزّاعــة التطــرف، مــع مــا حملتــه 
مضامينهــا  فــي  الإعلاميــة  الموجــات  تلــك 
مــن الغمــز واللمــز حــول إلغــاء الآخــر فــي 
ــم  ــي فكره ــاس ف ــى الن ــه عل ــلام وتضييق الإس
وعيشــهم، وكأنــه فــي زمــن هــؤلاء الطغــاة 
ــه  ــر بأحســن حــال، حــراً لا تتدخــل في كان الفك
أحذيــة المخابــرات، ولا يطــارد العســس الكلمــة 
ــا غياهــب الســجون،  وناطقهــا ويودعــون بهم
ثــم تحــول هــذا التحريــض الــى حمــلات إعلانيــة 
فاضحــة تســوق الشــريعة والإســلام علــى أنهما 

ــة!  ــف والرجعي ــة والتخل ــن البدوي ــة م حال

المواطنة لغة واصطلاحاً، وكيف ينظر 
الإسلام إلى الوطن 

ومحلــه،  الإنســان  فيــه  يقيــم  الــذي  المنــزل  هــو  الوطــن 
أمــا المواطنــة فهــي مصطلــح عصــري ظهــر بعــد عصــر 
الديمقراطيــات الغربيــة، والتــي تدعــو إلــى مســاواة المواطنيــن 
أمــام القانــون، وألا يكــون بينهــم أيــة تفرقــة علــى أي أســاس 
لدولتهــم  لانتمائهــم  نســبة  طائفــي،  أو  عرقــي  أو  دينــي 
ــدول إمــا  ــي قــد تتغيــر أشــكال ال واكتســابهم جنســيتها، وبالتال
ــة  ــر معهــا مواطنوهــا، كاحتــلال دول ــاً ويتغي اتســاعاً أو تضييق
أرض دولــة أخــرى وضمهــا اليهــا، أو تقســيم دولــة إلــى عــدد 
مــن الــدول، أو تشــكيل اتحــادات بيــن العديــد مــن الــدول. أي، 
ــة  ــاً بالدول وبالشــكل العلمــي الدقيــق، المواطنــة ترتبــط عضوي
وهويتهــا وقانونهــا، وليــس بالوطــن كقيمــة شــعورية وانتمــاء 

ــافٍ. ص

وقــد أرســى الرســول الكريــم الدولــة الإســلامية الأولــى ووضــع 
أصولهــا وكيفيــة إدارتهــا، وقواعــد للتعايــش بيــن أبنائهــا، 
فلــم يهمــل الوطــن لأنــه اعتبــره مــكان إقامــة يرتبــط بــه 
الفــرد ارتباطــاً عاطفيــاً جامحــاً وارتباطــاً مصلحيــاً ثابتــاً، لكــن 
القانــون لا يبنــى علــى الشــعور فقــط فهــو متغيــر، بينمــا الثابــت 
هــو عــرى الــولاء الدينــي أولاً، ثــم الدولــة التــي يتعايــش فيهــا 
أبنــاء قبائــل و أديــان وأفــكار ومشــارب عديــدة. وعليــه وبعــد 
دخــول الرســول الكريــم إلــى المدينــة مهاجــراً وضــع دســتوراً 
قانونــي  دســتور  أول  الدســتور  هــذا  كان  علميــاً،  قانونيــاً 
يســتكمل الشــروط والمبــادئ القانونيــة للدســاتير التــي تــدرّس 
لنــا اليــوم فــي كليــات الحقــوق علــى أنهــا مــن انجــاز الغــرب!

 قبــل دولــة المدينــة كان النــاس علــى ديــن ملوكهــم، وقانونهــم 
ــل ويســترق  ــد ويقت ــه يضطه ــن يشــذّ عن ــن، وم ــذا الدي ــو ه ه
وينــكّل بــه، فــكان الملــك إلهــاً لا يجــارى، يســن القوانيــن وعلــى 
ــى  ــه وجــب عل ــك دين ــر المل ــاس الســمع والطاعــة، وإن غيّ الن
الشــعب تغييــر الديــن وإلا فإنــه يضُطهــد اضطهــادا شــنيعاً، 
ــا صــبّ عليهــم القطــران  ــرون بالمســيحيين عندم ــل ني ــذا فع ك
وأشــعلهم لينيــر بهــم موكبــه، وكــذا فعــل قســطنطين الــذي كان 
ــم  ــاً، ث ــاً معين ــع مذهب ــح مســيحياً يتب ــث أن أصب ــا لب ــاً وم وثني
ــى رأســهم  ــم وعل ــم وأعدمه ــب الأخــرى واحرقه ــكّل بالمذاه ن

ــم نســطور. القديــس الســوري العظي

أرســى الاســلام مفاهيــم التعايــش الاجتماعــي عــن طريــق 

ــاق أي العقــد، فــكان أول دســتور فــي التاريــخ لا يوضــع  الميث
ــن  ــن القاطني ــن المواطني ــن ع ــاق ممثلي ــل باتف ــك ب ــل مل بأنام
ــداً  ــكان عق ــم، ف ــم شــؤون حياته ــى تنظي ــة عل ــة معين ــي دول ف
اجتماعيــاً بامتيــاز، أقــره الرســول الكريــم قبــل جــان جــاك 
ــى  ــاً عل ــش قائم ــذا التعاي ــاً، وكان ه ــر قرن ــي عش ــو باثن روس
احتــرام حقــوق الأفــراد والجماعــات، مــع الحفــاظ علــى وحــدة 
الدولــة ومقوماتهــا، ممــا أســبغ علــى هــذه الوثيقــة قــوة 

القانــون ورحمــة المجتمــع.

قواعد الدستور النبوي
لقــد تضمــن دســتور يثــرب كل مــا يشــترطه علــم الدســتور 
ــد الخطــر. إذ  ــة عن ــأولاً: وحــدة الدول ــي الدســاتير ف ــث ف الحدي
نصّــت الوثيقــة “عليهــم النصــر علــى مــن دهــم يثــرب” أي أن 
ــة  ــة والثقافي ــلاف مشــاربهم الديني ــى اخت ــة عل ــي المدين مواطن
والقبليــة يتوجــب عليهــم حمايــة الدولــة عنــد حلــول خطــر 

داهــم.

ثانيــاً: قاعــدة ســمو الدســتور. فقــد نصّــت الصحيفــة علــى 
“النصــر علــى مــن حــارب هــذه الصحيفــة”، أي أن هــذه 
ــه لا  ــم نفس ــول الكري ــى أن الرس ــى، حت ــون أعل ــة قان الصحيف
ــر  ــة أو يحاربهــا وإلا اعتب يســتطيع أن يشــق عــن هــذه الوثيق

ــه. ــب محاربت ــاق وتج ــن الاتف ــاً ع خارج

ثالثــاً: حريــة المعتقــد مــع وحــدة المجتمــع. إذ تنــصّ الوثيقــة: 
ــي عــوف أمــة مــع المســلمين، لليهــود دينهــم  “وأن يهــود بن
وللمســلمين دينهــم” ثــم تتبــع بعــد ذلــك بنفــس العبــارة كل 
أســماء القبائــل فــي يثــرب، إن فــي هــذا النــص تكريــس لحريــة 
ــة ولا  ــة الروماني ــي الدول ــن ســائداً لا ف ــم يك ــذا ل ــد، وه المعتق
الفارســية، إذ أن عبــادة النــار كانــت ديــن الدولــة لــدى الفــرس، 
وكل مــن يخــرج عنهــا يضطهــد، وكذلــك لــدى الرومــان كانــت 
المســيحية هــي ديــن الدولــة ولا مــكان لديــن أخــر، ليــس ذلــك 

فقــط بــل مذهــب الملــك هــو الواجــب الإتبــاع.

ــة،  ــات وحاجــات كل الدول ــاق وفــق مقتضي ــاً: يكــون الإنف رابع
الحــرب  فــي  أمــا  مالهــم كمواطنيــن،  مــن  ينفقــون عليهــا 
فيدفعــون عنهــا دفاعهــم عــن أعراضهــم ونســائهم، لا تفاضــل 
ــار  ــر مض ــس غي ــار كالنف ــة أن “الج ــص الوثيق ــم تن ــم، ث بينه

إخفــاء دموعهــا، وهــي تتحــدث عــن وضعهــا وليدها 
فــي غيــاب أبيــه: »ســميته حســام فهــو مــن اختــار 
لــه هــذا الاســم قبــل أن يعتقــل«. وتضيــف: »لــم يكــن 
لــي غيــره فــي هــذه الحيــاة، أهلــي استشــهدوا فــي 
حمــص، وأخوتــي الثلاثــة معتقلــون، علمنــا مؤخــراً 
أنهــم فــي ســجن عــدرا، وأنــا وحيــدة فــي الشــام مــع 

أولادي«.

العدلــي،  القصــر  رصيــف  حافــة  علــى  تجلــس 
النظــام  علــى  الدعــاء  تكيــل  رضيعهــا،  حاضنــةً 
الــذي شــردها وعيالهــا، وتشــكو ســوء حالهــا. 
ــوت  ــا وق ــن قوته ــف تؤمّ ــش وكي ــف تعي أســألها كي
بعــض  فــي  العمــل  »أحــاول  فتجيــب:  أطفالهــا، 
ــام،  ــي الش ــا ف ــا هن ــي تعلمته ــة الت ــغال اليدوي الأش
ــة،  ــةٍ متواضع ــي غرف ــةٍ ف ــش بكرام ــتطيع العي لأس
كلّ مــا يهمنــي أن أبقــى علــى قيــد الحيــاة مــن أجــل 

أطفالــي«.

أخرجــت صورتــه مــن حقيبتهــا وهــي تتحــدث عــن 
النســاء  كلّ  لتفعــل مثــل  قلبــه،  شــهامته وطيبــة 
الواقفــات معهــا اللواتــي يرويــن قصــة أبنائهــن 
وأزوجهــن. إحداهــن تنتظــر أي خبــرٍ عــن ابنهــا 
الــذي لا يتجــاوز عمــره الثمانيــة عشــر عامــاً، تقــول 
ــه  ــل في ــذي يعم ــلّ النجــارة ال ــن مح ــم أخــذوه م إنه
ــرج الله. ــر ف ــت تنتظ ــا زال ــهر، وم ــرة أش ــذ عش من

ــارات  ــن انتظ ــون بي ــم الغائب ــال وحده ــس الرج ولي
تحويــل  تنتظــر  مــن  هنــاك  الموعــود.  الفــرج 
أختهــا إلــى القصــر العدلــي، بعــد ثلاثــة أشــهرٍ مــن 
اعتقالهــا بتهمــة الإغاثــة والعمــل الإنســاني. تحدثنــا 
أن طفلهــا ينتظــر خروجهــا: »أخشــى أن لا تخــرج، 
وأعــود إلــى المنــزل بدونهــا، ابنهــا دائمــاً مــا يــرددّ 
أنــه فخــورٌ بأمــه، حتــى لــو بقيــت ســنواتٍ فــي 

المعتقــل«.

هــذا هــو حــال المــرأة الســورية، يمــرُّ عليهــا عيدهــا 
الســنوي، وهــي المهجــرّة، وأخــت الشــهيد، وزوجة 

المعتقــل، والمعتقلــة فــي أقبيــة الســجون.

ــم تســمع أيــةُ واحــدةٍ مــن النســاء الواقفــات أمــام  ل
القصــر العدلــي بيــوم المــرأة العالمــي، غيــر أنّ 
ــرى  ــوق المــرأة ت ــي مجــال حق إحــدى الناشــطات ف
المســتقبل  فــي  ســتحملُ  الســورية،  »الثــورة  أن 
جميــع قضايــا المــرأة، حيــث نعيــش اليــوم مخــاض 
واقــعٍ جديــدٍ للمــرأة، علــى الرغــم مــن مرارتــه 
وغــلاءِ ضريبتــه. لكــنَّ هــذا المخــاض ســيكون كفيــلاً 
ــا  ــي فرضه ــد، الت ــع العق ــن جمي ــرأة م ــر الم بتحري
العقــل الجمعــي فــي مجتمعنــا، ومــن خــلال ذلــك 
يمكنهــا المســاهمة فــي بنــاء ســوريا الجديــدة التــي 
ــاً هــو  ــه جميع ــو إلي ــاً، فمــا نصب نطمــح إليهــا جميع
الحريــة بكافــة أشــكالها، ومــن ضمنها حرية المــرأة«.

ولا آثــم”.. هــل يوجــد نــص قانونــي فــي العالــم يحتــرم الجــوار 
ــون؟ ــذا القان ــه كه ويجل

ــن  ــة م ــذه الصحيف ــل ه ــن أه ــا كان بي ــة: “م ــل الوثيق ــم تكم ث
حــدث أو شــجار، فمــرده إلــى الله عــز وجــل وإلــى محمــد 
ــة”  ــي هــذه الصحيف ــا ف ــى م ــا أتق ــى م رســول الله، وإن الله عل
هــذا النــص يحمــل قاعدتيــن مهمتيــن يراعيهمــا علــم القانــون 
الحديــث، وهــو مــا يتعلــق بالقوانيــن الخاصــة التــي تتعلــق 
بمعامــلات الأفــراد والبطــون والأديــان فيمــا بينهــا، فإنهــا 
تخضــع لشــروطهم، ومــن هــذا فــي القانــون الحديــث بنــود 
التحكيــم وغيرهــا، وينــصّ أيضــاً علــى أن القانــون الجامــع 
ــكلون  ــن يش ــن مم ــن طرفي ــلاف بي ــجر خ ــال ش ــي ح ــة ف للدول
عضــد هــذه الوثيقــة هــو القانــون الإســلامي العــام، وهــذا أول 
إرســاء لقاعــدة تنــازع القوانيــن فــي العالــم. ثــم تختــم الوثيقــة 
بـــ”كل مــن قعــد فــي يثــرب آمــن إلا مــن ظلــم و أثــم”، ولــم تقــل 

ــد. ــر أو ارت ــرك أو كف ــن أش ــة إلا م الوثيق

هــذا هــو الأســاس القانونــي الــذي تقــوم عليــه المواطنــة 
ــوق  ــاق ف ــد والاتف ــد وســمو التعاق ــة المعتق ــي الإســلام، حري ف
ــدات  ــب معتق ــا يناس ــن مم ــدّ القواني ــرض. وتع ــة أو ف كل هيمن
النــاس، وهــي قانــون عــام يحــال إليــه مــا اختلــف فيــه فــي أمــر 
الدولــة بيــن كل المواطنيــن )أي كل المقيميــن(، وهــم كلهــم 
آمنــون إلا مــن خالــف القانــون أو ظلــم أو اعتــدى فيحاكــم وفــق 
ــي  ــن ف ــذا الوط ــن ه ــاع ع ــن الدف ــل الوط ــى أه ــون، وعل القان
الحــرب والإنفــاق عليــه فــي الســلم. تحفــظ الكرامــات وتصــان 
العهــود والعقــود، ولا كرامــة لعربــي علــى أعجمــي ولا أبيــض 
علــى أســود ولا غريــب علــى قريــب إلا بتقــوى الله وحفــظ 

ــاس. ــوق الن حق

 بعــد كل هــذا، أنــا مــدرك تمامــا أنــه ســتأتيني أســئلة عــن 
ــى الله  ــر إل ــرد الأم ــمَ ي ــه، ول ــم إلي ــذي يحُتك ــة الإســلام ال ماهي
ورســوله، وأنــه قــد عــاف الزمــن علــى هــذه النصــوص، وأن 
ــدلُُ  ــل يعَ ــالله أصــلاً ولا برســوله، وه ــون ب ــن لا يؤمن ــاك م هن

ــره؟ ــلم وغي ــازع مس ــا يتن ــلامي عندم ــن الإس الدي

كلهــا أســئلة مشــروعة لا يتســع لإجابتهــا هــذا الحيـّـز، وتحتــاج 
ــي  ــار ف ــي يجــب أن تث ــر مــن النقاشــات والاجتهــادات الت للكثي
مجتمعنــا، وبيــن السياســيين والمثقفيــن والحقوقييــن فــي بلادنا. 
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ــه  ــث كون ــن حي ــح م ــاج صال ــين الح ــة ياس ــي تفرديّ لا تأت
المعارضــة  شــخوص  وأحــد  ســابق،  سياســي  ســجين 
ــة  ــى خصوصي ــا تتأت ــورية, وإنم ــورة الس ــي الث ــارزة ف الب
الحــاج صالــح باعتبــاره مــن أوائــل الكتــاب الســوريين 
الخائضيــن غمــار الشــأن العــام بشــكل يمــس الخصوصيــة 
الســورية بمباشــرة لا تحتمــل تعميمــات تفقــد النــص شــيئاً 
ــا  ــن. إم ــل الكثيري ــا فع ــه مثلم ــه، وفائدت ــه، ورونق ــن ألق م
ــة  ــار التجرب ــا, أو لافتق ــزة أمنه ــلطة وأجه ــن الس ــاً م خوف

السياســية التــي تمكنهــم مــن خصخصــة الحالــة.

الكتاب القلق: 
كتــاب الحــاج صالــح الأخير)بالخــلاص يــا شــباب(, يصــف 
ــة الســجن السياســي لشــاب ســوري  ــه تجرب ــي جــزءٍ من ف
خــلال ثمانينــات القــرن المنصــرم, ولكــن الحــاج صالــح 
وعــى أهميــة أن يكــون الخــاص ضمــن حــدود العــام الأكثــر 
إلحاحــاً، لتكــون الموضوعيــة لغــة التأثيــر بيــن الكاتــب 
مصــدر النــص، والمتلقــي النخبــوي، أو النموذجــي، أو 
ــى الســجن, لكــن  ــاب إل ــل نصــوص هــذا الكت العــادي. )تحي

ــه(. ــا عن ليســت كله

ــجن  ــى الس ــل إل ــاب تحي ــوص الكت ــن نص ــر م ــزء الآخ الج
بوصفــه اجتماعــاً قســرياً لعدد كبيــر من المعتقليــن، يقضون 
فتــرات متفاوتــة مــن التوقيــف )الاحتــرازي أو العرفــي( 

ــن)1996،1980(.  ــا بي ــرة م ــي الفت ــي ســوريا الأســد، ف ف
ــات  ــد تحالف ــد أن تعق ــة لا ب ــل المتفاوت ــذه المراح ــلال ه فخ
بيــن الســجن والحيــاة داخلــه للاســتمرار، ويســتعاد بعــضٌ 

ــةٍ متذكــرة. منهــا كتجرب

ــة  ــن حال ــوص ع ــن النص ــث م ــزء الثال ــدثّ الج ــا يتح بينم
جديــدة لــم تشــهدها الدراســات، والنصــوص المنشــورة 
ســابقاً المتعلقّــة بتجربــة الســجون فــي ســوريا. يســلطّ 
فيهــا الحــاج صالــح الضــوء علــى حيــاة ســجناء سياســيين 
ــي  ــات الت ــجن، والصعوب ــن الس ــم م ــد خروجه ــابقين بع س
تواجههــم فــي التأقلــم والتكيــف مــع الحيــاة خــارج ســياقات 
ــه الســجن. فيمــا  الســجن بعــد انقطــاع قســري طويــل أحدث
ــجناء  ــاع الس ــن أوض ــب م ــا جوان ــر منه ــمٌ آخ ــاول قس يتن

ــورية. ــي س ــابقين ف ــيين الس السياس

ــاب  ــه يكســب الكت ــي تدفق ــم ف ــري المنتظ ــوّع النه ــذا التن ه
أهميــة خاصــة ومبتكــرة لا تشــبه مــا ســبقها مــن الإصدارات 
المتعلقــة بالحيــاة داخــل الســجون كمــا يصــف الحــاج صالــح 
نتاجــه النصــي، وهــذا يضــع الكتــاب فــي موضــع قلــق. فــلا 
هــو ينــدرج مرتاحــاً فــي خانــة أدب الســجون, ولا هــو بحــث 
ــو  ــجين, ولا ه ــة لس ــيرة ذاتي ــك س ــو كذل ــي, ولا ه اجتماع

أخيــراً وثيقــة سياســية أو حقوقيــة.

وقائع أساسية من الكتاب: 
لابــدّ أن يكــون للجانــب الشــخصي لحيــاة سياســي مــا، فــي 
كتــاب يرصــد فــي جــزء منــه تجربتــه ، أهميــة خاصــة, 
حيــث يكــون الجانــب الشــخصي عامــلاً مســاعداً علــى فهــم 
ــوم  ــر ي ــت فج ــي: »اعتقل ــكله النموذج ــصّ بش ــات الن حيثي
7/12/1980. كنــت فــي العشــرين مــن عمــري, طالبــاً فــي 
الســنة الثالثــة فــي كليــة الطــب بجامعــة حلــب, وعضــواً فــي 
الحــزب الشــيوعي الســوري-المكتب السياســي. وأفــرج 

عنــي الســبت 21/12/1996«.

طريق إلى تدمر، الذاكرة والنسيان:
ــة  ــة وطني ــا أزم ــرة هن ــاً لأنّ الذاك ــرى حاضــرةٌ دائم  »الذك
بحجــم أزمــة الثمانينــات مــن القــرن المنصــرم. لا يمكــن إلا 
أن تســتحضر فــي الضميــر الجمعــي الســوري, ذاكــرة مثقلــة 
ــاتٍ،  ــة لأمه ــورٍ متخيل ــجّ بص ــرةٌ تع ــهيد. ذاك ــف ش ب40أل
وعشــيقات، وإخــوةٍ ســلبت حريــة آلاف منهــم لا يمكــن 
حصرهــم خلالهــا. )التذكــر صعــب حقــاً(، ومقاومــة النســيان 
حاضــرة بشــكل أقــوى كــون هــذه الأزمــة الوطنيــة لــم تعالج، 
ــام  ــذر النظ ــم يعت ــن، ول ــي المعتقلي ــد أهال ــوض أح ــم يع ول
ــا  ــن، وم ــار لكثيري ــد الاعتب ــم يع ــة، ول ــه الجرمي ــن أفعال ع

مرثيةّ للأشجار السوريةّ
رائد وحش

كان الشــتاء القديــم يقيــم شــريعة العدالــة. ببســاطة يصبــح الجميــع 
ــات  ــا كميّ ــوا منهم ــا موّن ــون البطاطــا والبصــل بعدم ــع. يأكل كالجمي
كبيــرة خــلال موســم الصليــب. كمــا يتدفــؤون بالطريقــة ذاتهــا. 

ــت. ــي كل بي ــلٌ مشــتعلٌ ف ــأة حطــب أو منق مدف

شــتاء الحداثــة فــرّق النــاس. جعلهــم أشــتاتاً، مــن لديهــم المكيفــات 
والشــوفاجات والمدافــئ الكهربائيــة، ومــن ظلــوا علــى نامــوس 
شــتاء الأســلاف، ليــس لأنهــم يريــدون هــذا، بــل لأنــه مــا أرُيــد لهــم.

هــذا الشــتاء أعــاد الشــريعة القديمــة، وعــاد النــاس سواســية فــي 
بــرده أمــام انعــدام مصــادر الــدفء.

ــاراتٌ  ــون الأشــجار. غ ــاس يقطع ــك الن ــر انهم ــار الزمهري ــي غم ف
جماعيــة تشُــنّ علــى البســاتين والمــزارع بالفــؤوس والمنشــارات. 
صواريــخ الحداديــن والبلاطيــن تحوّلــت إلــى منشــارات كهربائيــة. 
الســيارات الزراعيــة التــي كانــت تســتخدم لنقــل الأســمدة والشــتلات 

تنقــل جثــث الأشــجار. 

أشــجار  تليهــا  والتيــن،  الزيتــون  علــى  ارتكــز  الأكبــر  الطلــب 
ــى الســرو. أشــجاره  ــار الكســالى الإجهــاز عل ــا اخت المشــمش، فيم
كبيــرة، والتعــب الــذي تنفقــه علــى واحــدة يعــادل الطاقــة التــي 

تقدمهــا عشــر زيتونــات.

ــة،  ــا الخلفي ــي صناديقه ــاب ف ــة بالأخش ــة المحمّل ــيارات الحديث الس
مــع أغصــان خضــراء لــم يســمح الوقــت بتنظيفهــا، وكذلــك النســاء 
»حمــالات الحطــب«.. مشــهد تراجيــدي ســواء أفكــرت بالطبيعــة أم 
فكّــرت بالنــاس. فعلــى الحاليــن الكارثــة هــي ذاتهــا. والكارثــة حدثــت 
مــن قبــل. اللاجئــون الفلســطينيون الذيــن نزلــوا علــى ضفــة النهــر 
ــاك  ــت هن ــادوا الأشــجار. كان ــل خمــس وســتين ســنة أب الأعــوج قب
ــات مــن الحــور والصفصــاف والزيزفــون. أينهــا الآن؟ تدفأهــا  غاب

النــاس.

مــاذا بوســع ســكان الخيــام القدامــى أكثــر ممــا فعلــوا؟ ومــاذا بوســع 
الشــعب الــذي ســيكون عمــا قليــل مــن ســكان الخيــام حيــن تنتهــي 

المناطــق الصالحــة للجــوء أن يفعــل أيضــا؟ً

الأشجار قرابين.

الأشــجار تعرضــت للتجزيــر كالبشــر، كالحيوانــات. الكائنــات الحيــة 

 كتابة في الهوامش

زال آخــرون لا نعــرف عنهــم شــيئاً. )النســـــيان ممنــوع(«.

اللجنة:
 »لا أحــد مــن الذيــن قضــوا ســنوات طويلــة فــي معتقــلات، 
طليقــاً،  حــراً،  يخــرج  أن  يجــب  الأســد  نظــام  وأقبيــة 
ــوا  ــب أن يخضع ــجناء يج ــتعادة. كلّ الس ــة مس ــاً بحري فرح
ــى كرامــة  ــةٍ مســاومةٍ عل ــة أمني للمســاومة مــن خــلال لجن
يجــب أن تســتلب. أن يكــون فيهــا هــذا الســجين الــذي قــرع 
النظــام بعــد خروجــه مــن الســجن حليــف للنظــام، ولــو مــن 
بــاب التوقــف عــن العمــل السياســي. فضــلاً عــن مطالبتــه أن 
يكــون مخبــراً يشــي برفقــاء الأمــس مــن بــاب إبــداء حســن 
النيــة اتجــاه الدولــة. )لا أعــرف أي حــدس ومــض فــي ذهــن 
ــة.  ــرة اللجن ــه الصغي ــب روايت ــن كت ــم حي ــع الله إبراهي صن
ــت  ــة أن انته ــأة درامي ــاً، ولا مفاج ــاً روائي ــس حدث ــن لي لك
لجنتــه إلــى أمــر بطــل الروايــة أن يــأكل نفســه. لا, هــذا 
ــا  ــة إلا لأنه ــون لجن ــة لا تك ــذات. اللجن ــة بال ــف اللجن تعري

ــوا أنفســكم!(«. ــك هــذا الســلطان: كل تمل

أسوأ من الأسوأ:
ــي  ــح الت ــاً للري ــد نهب ــن جدي ــيقع م ــاومة س ــض المس  راف
ــو  ــراً نح ــوراً آخ ــل، وط ــع الجمي ــو الربي ــوراً نح ــذهُ ط تأخ
شــتاء صقيــع. لا بــد أن يصبــح ســلوك الرفــض تحديــاً 
ــدة,  ــة جدي ــذا التحــدي عقوب ــج عــن ه للدولة/النظــام، وينت
حقــاً  وتثمــر  للدولة/النظــام،  انصياعــاً  القبــول  وســلوك 
يمنــح فــي صيغــة هبــةٍ، أو أعطيــة أو مكرمــة علــى طريقــة 
ــاً  ــدول الشــمولية. )وطــوال خمســة عشــر عام منظومــة ال
ــن  ــوأ م ــو أس ــا ه ــاً م ــاك دائم ــد أن هن ــون الوحي كان القان
أســوأ مخاوفنــا: كان الســجن العرفــي الــذي ســيدوم ســنوات 
ــت  ــاً ونصــف. كان ــدة وأحــد عشــر عام ــن أي م ــراوح بي تت
المســاومات المتطرفــة المبنيــة علــى فلســفة كل شــيء 

ــجين(. ــيء للس ــل لا ش ــة مقاب للدول

اعتقال في الاعتقال:
»بعــد رفــض المســاومات تأتــي العقوبــة. العقوبــة هنــا 
ســجن تدمــر الماثــل فــي ذاكــرة الســوريين كل الســوريين-
غالبــاً عــدا الغيــر أخلاقييــن والمرضــى والمجرميــن منهــم- 
والإجــرام  والخــوف  والرعــب  للقلــق  منهوبــة  ذاكــرة 
والوحشــية, تدمــر هــذا المــكان الــذي يجــب أن لا يهــدم. أن 
ــرر.  ــة افتراضــاً يجــب أن لا تتك ــا بحقب ــاً يذكرن يحــال متحف
يذكرنــا بمــن مــروا هنــا مــن أجــل حريتنــا وحريتهــم... بينمــا 
بعضهــم مــات وهــو يدافــع عــن أحقيــة قضايانــا الكبــرى فــي 

ــة«.  ــة، والمواطن ــة، والعدال التحــرر، والحري

 

الثقافة المهانة
فــي  الإغــراقَ  الفتيــات  تظــنّ  بــوك«  »فيــس  فــي 
الروحــيّ هــو الكتابــة، بينمــا يظــنّ الشــباب المشــاغبات 
التنّميــط يســتمرّ  الكتابــة. وبهــذا  والزعرنــات هــي 
إلــى توقيــع شــخصيّ،  تفريــخ نصــوصٍ لا تحتــاج 
ــول:  ــهولة الق ــن السّ ــب، وم ــن يكت ــس م ــع جن فالتوقي

هــذه كلمــات »بنــت«.. تلــك كلمــات »ولــد«.

ــب  ــن اللعّ ــوا ع ــروا وتوقف ــا كب ــات والأولاد عندم البن
ــن التعويــض. ــوع م ــي ن ــة ف ــى الكتاب ــاؤوا إل ج

كمــا تحــوّل كثيــرون -وعــذراً علــى القســوة- إلــى 
ناشــطين سياســيين دون ثقافــة سياســيةّ كافيــة، تحــوّل 
ــة أيضــاً. ــة كافي ــة أدبيّ ــاب دون ثقاف ــى كتّ ــرون إل الأكث

في »فيس بوك« تهان الثقافة.

دعاية وإعلان
لاقــت مفــردة »ناشــط« رواجــاً كبيــراً فــي الآونــة 

عبور مستنقعات: 
»مجزرة سجن تدمر 

 المروعة، حزيران 1980. 
جثث )1000،500( 

سجين سياسي أصبحت 
دمائهم بحيرات من 

الصور المفجعة والحزينة 
نتيجة تصفيتهم من قبل 

سرايا الدفاع بقيادة رفعت 
الأسد, مستنقع في ذاكرة. 
)هذا المستنقع مستنقعنا 

نحن: لا نستطيع التحليق 
فوقه ولا توكيل غيرنا 
باقتحامه بدلاً منا, لكن 

يمكن أن نعبره بحرص أو 
بطيش، الخيار لنا(«.

ــرة  ــكك أس ــن تف ــر م ــد عص ــد، بع ــن جدي ــدة م ــرة واح ــارت أس ص
ــات. الكائن

القــوات النظاميــة قتلــت غابــات كاملــة فــي كل مــكان. جرفــت صبـّـار 
»المــزّة« القديــم لئــلا يختبــئ فيــه الثــوار. أحرقــت غابــاتٍ فــي ريــف 
اللاذقيــة بحجــة إيوائهــا الثــوار. الغوطــة بــدأت إبادتهــا قبــل عصــر 
ــات  ــا سياس ــردى، أدخلته ــر ب ــيون، ونه ــل قاس ــي وجب ــورة، ه الث
ــت  ــي الوق ــا ف ــاً عليه ــم الإجهــاز نهائي ــي الشــيخوخة، ليت الفســاد ف

الراهــن.

هــي حــرب علــى الطبيعــة أيضــاً. ومــن حســن حظهــا أنــه ليــس فــي 
ــم  ــات. ولك ــيقيات وائتلاف ــس وتنس ــات ومجال وســعها تأســيس هيئ
أتمنــى لــو فــي مُكنتهــا تشــكيل كتائــب مقاتلــة. الأشــجار والحيوانــات 
لا يجــب أن تتبنــى الثــورة الســلمية، هــي بالــذات مــن يجــب أن 
يتولــى الثــورة المســلحة، لأنهــا بالــذات القــادرة علــى إرشــاد البشــر 

إلــى شــرف القتــال، فــلا قتــل بــدواعٍ دينيــة.

ــاحل الســوري،  ــي الس ــروق ف ــل مح ــهد جب ــيان مش ــي نس لا يمكنن
وفــي أعلــى رمــاده تشــرع عمليــة بنــاء قصــر. صاحــب القصــر هــو 
مُحــرق الغابــة، لا شــك أنــه فعلهــا فــي ســبيل الاحتيــال علــى قانــون 
ــو  ــة فينم ــرق الغاب ــي: »تحت ــي يوميات ــت ف ــه كتب ــوم رأيت ــاء. ي البن

قصــر المســؤول«.

ــي لوحــات  ــوا ف ــورة كتب ــة الث ــي بداي ــدلّ. ف خســة الحكومــات لا تتب
ــزرع«..  ــا ت ــي: »كُلْ مم ــاد الوطن ــاً للاقتص ــوارع دعم ــلان الش إع
»البــسْ ممــا تنســج«.. إلــخ، إلــخ.. كتبــوا ذلــك بعــد عقــدٍ ونيـّـفٍ مــن 
اقتصــاد السّــوق الــذي لــم يبــق زرعــاً ولا صناعــةً )ولا بطيــخ(، منــذ 
ــراث للأســرة  ــى مي ــى شــركة، وحــوّل الاقتصــاد إل ــة إل حــوّل الدول

الحاكمــة.

خيالــي كان يصــر علــى تحويــر العبــارات الإعلانيــة فيقرأهــا هكــذا: 
تدفَّــأْ علــى خشــب التابــوت..

هــذا مــا حــدث حيــث الأشــجار تمــوت مكسّــرةً، دون أن يتركــوا لهــا 
المــوت، علــى ديــن أهلهــا، واقفــة. دون أن يســمحوا لهــا بمزاولــة 

كبريائهــا الأخضــر.

الأشجار قرابين.. ومعبد إله الدم صحراء وبرد.

دون  وعشــوائياً،  جزافــاً  تطلــق  وباتــت  الأخيــرة، 
ــل. الأغــرب مــن هــذا هــو إلحــاق صفــة  ــق أو تأمّ تعمّ
ــر »ناشــط فيــس  ــث صــار تعبي »فيســبوكي« بهــا، حي

بوكــي« متــداولاً بكثــرة.

الواقــع يقــول إن هنــاك نشــاطاً سياســياً أو إنســانياً 
ومــن الجائــز أن يكــون »فيــس بــوك« رافــداً لــه، لكــن 
أن يكــون النشــاط كلـّـه »فيــس بوكيــاً« فهــذه نكتــة 

ــلاً. فع

تحــت هــذا المســمّى تقــرأ مــا يقــوم بــه هــؤلاء، أو 
ــق  ــور كوثائ ــر الص ــى نش ــدون إل ــم يعم ــاهده، فه تش
ــتعراض  ــكلة اس ــا مش ــول إنه ــن نق ــاً. ل ــل دحض لا تقب
أو مــزاودة، فــي الحقيقــة هــذه حماقــة، فمــن غيــر 
ــة  ــه أوصــل الأدوي المعقــول أن يكتــب أحــد الشــباب أن
إلــى حرســتا بنجــاح )أيــام اشــتعال حرســتا(. فيتســاءل 
ــاً بنفســه؟  ــراً أمني ــب الشــخص تقري ــع: هــل يكت المتاب
أليســت الســرية مصلحــة الجميــع فــي مثــل هــذا العمــل؟

فتــاة أخــرى يشــاع أنــه اعتقُلــت، والعجيــب أنهــا تــردّ 
بـ»التلييــك« علــى مطالبــة الآخريــن بحريتهــا بــدلاً مــن 
ــات  ــة، ولإثب ــن جه ــع م ــم يق ــه ل ــر لكون ــي الخب أن تنف
ــة المنخرطيــن فــي العمــل الثــوري مــن جهــة  مصداقي

أخــرى.

في »فيس بوك« الثوريّ من كان »أونلاين«.

اللايك كعلامة أدبية
ــك  ــه »100« لاي ــا معدل ــعراء م ــاب والش ــد الكتّ يحص
عــن البوســت الواحــد، بينمــا يحصــد الذيــن يرصــدون 
الثــورة بالتغطيــة الإعلاميــة أو الشــعارات الهائجــة 

ــد. ــت الواح ــن البوس ــك ع ــن »500- 1000« لاي بي

هــذا طبيعــي جــداً، النــاس ينتظـــــرون الأخبــــــار، 
ــي  ــاً ف ــم، خصوصـــــ ــذي يريحه ــون رأي ال ويترقبـــــ
ــي  ــن ف ــنّ المشــكلة تكم ــاً. لك ــة فكري ــات المظلم اللحظ
أن الفئــة الثانيــة أعماهــا غــرور اللايــك فراحــت تحــطّ 
مــن شــأن الكتابــة الأدبيــة، مــرة بالســخرية المباشــرة، 
ومــرة بنشــر قصائــد ونصــوص غاضبــة مــن ذلــك 
النــوع مــن الكتابــة التحريضيــة التــي ســقطت مــع 
التحــولات السياســية. هــذه الســخرية تســعى إلــى الحــطّ 
مــن المنجــزات الأدبيــة المكرســة بــدون نصــوص ذات 

ــة. ــة وفكري ــاق جمالي آف

في »فيس بوك« يتفوق الشعار على الأدب.
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الثورة التي لا تجبّ ما قبلها
فارس فارس

انشقاق
ــيةّ،  ــقاقات السياس ــل الانش ــى مسلس ــورييّن عل ــاد الس ــد اعتي بع
كان لا بــدّ مــن جــزءٍ درامــيٍّ آخــر للمشــهد ولكــن بنكهــةٍ ثقافيّــة. 
وبالمقارنــة بيــن المشــهدين، تــزداد الرؤيــة صعوبــةً فــي المشــهد 
الثقافــيّ، لا ســيما وأن تلــك الانشــقاقات لا تترافــق مــع مانشــيتات 
ــى  ــقيّن عل ــخ المنش ــة تاري ــار معرف ــن اقتص ــدا ع ــة، ع تلفزيوني
قلّــةٍ مــن المتابعيــن لوســطٍ ثقافــيّ كان مكرّسًــا لأســماء معــدودة، 
تختبــئ فــي ظلهّــا الأســماء الأخــرى التــي هيأّت نفســها للانشــقاق 
حيــن تميــل الكفـّـة، فينتقلــون مــن النقّيــض إلــى النقّيــض، وتمتلــئ 
ــن  ــيّ م ــم الحقيق ــين تاريخه ــة متناس ــات الثوري ــم بالذكري جعبته
ــي القصــر الرئاســيّ، أو  ــداء وعشــاء ف ــات غ ــاتٍ ووجب مصافح
ملفــاتٍ أســبوعية وشــهرية عــن “عبقريــة القائــد” و“أناقــة 
ــاط الأجهــزة الأمنيــة،  الليــدي الأســد”، أو تمويــلٍ مــن كبــار ضبّ
لتختفــي تلــك الحيــاة فجــأةً، وتظهــر ملفاتهــم الجديــدة فــي مديــح 
ــر  ــا مشــقةّ تغيي ــوا أنفســهم أحيانً ــادة الجــدد”، دون أن يكلفّ “الق
الكلمــات، فتغييــر اســم “القائــد” يكفــي لتكريســك مطبـّـلاً ومزمّــرًا 

فــي مديــحٍ ثــوريٍّ هــذه المــرة.

صورة على الحدود
ــرأس  ــاء ال ــن غط ــلاث، يزيّ ــه الث ــر بنجمات ــورة الأخض ــم الث عل
للرجــال، وأعنــاق النسّــاء، علــى خلفيــةٍ ثابتــة هــي معبــر “بــاب 
ــي ســوريا الحــرّة”.  ــم ف ــه المبهجــة: “أهــلاً بك الهــوى” بجملت

تكفــي هــذه العناصــر البســيطة لإثبــات فحولتــكَ الثوريــة، وبأنــكَ 
ــى  ــرات، أو حت ــي المظاه ــيٍّ ف ــطٍ مدن ــن أيّ ناش ــأناً ع ــلّ ش لا تق
ــدّ مــن علامــة النصّــر الشــهيرة  ــلٍ فــي الجيــش الحــر. ولا ب مقات
ــداً.  ــى بهــا جيّ ــاض الأســنان المعتن وابتســامةٍ واســعة تظُهــر بي
اختيــار للصــورة، ثــم رفــع على صفحــة الفيســبوك، وانتظــر عداّد 
اللايــكات المتســارع.. ولكــن ثمّــة خطــأٌ بســيط: لــن تظهــر جملــة 
معبــر “بــاب الهــوى” حيــن تكــون فــي الأراضــي الســورية، إلا 

إذا كانــت تلــك اللافتــة بوجهيــن متطابقيــن!

محو الأمية الثورية
الكفاّن هما ذاتهما. ولعلّ خبير “المانيكور” هو ذاته!

ــي  ــة، والت ــى الكرتون ــة عل ــلاف الجمل ــو اخت ــد، ه ــارق الوحي الف
ــرورة. ــةً بالض ــون تعليمي ــي أن تك ينبغ

الصــورة التــي توالــدت بغــزارة، بيــن الممثليــن والممثــلات بشــكلٍ 

وكلاؤنا الإعلاميون السيئون: 
استبدالهم حقٌ لنا!

ــلاق أن  ــى الإط ــب عل ــن المعي ــس م لي
حــول  سياســية  حركــة  أيــة  تســعى 
جيــد  ترويــجٍ  مــن  للاســتفادة  العالــم 
ــد  ــا نري ــا إذا كن ــها! أم ــرف لنفس ومحت
اعتبــار بقيــة العالــم جــزءاً منفصــلاً 
ــةٍ  ــبء منّ ــل ع ــد حم ــخصاً لا نري أو ش
أو فضــل منــه علينــا، فــلا داعــي إذاً 
هــذا  خــذلان  مــن  والتباكــي  للعويــل 
ــا خطــوة  ــدأ يتراجــع عن ــذي ب ــم ال العال
يجــد حرجــاً  يعــد  لــم  حتــى  فخطــوة 
اســتخدام عبــارة “الحــرب  فــي  الآن 
ــل  ــري، بكام ــا يج ــف م ــة” لوص الأهلي
ــذي كان  ــاء ال ــض الحي ــة ودون بع الثق
ســابقة  غربيــة  تغطيــاتٍ  فــي  يظهــر 
تكتفــي بتلميحــات وعبــارات مواربــة 
ــن”  ــون الأمــر متعلــق “بطرفي ــن ك ع
لنســأل  أرضهمــا.  علــى  يقتتــلان 
أنفســنا: كيــف تمكنــا حقــاً مــن تطويــع 
المســاحة الإعلاميــة العالميــة بأبوابهــا 
المشــرعة دائمــاً أمــام الحــدث الســوري 
كونــه مــا يــزال بعــد عاميــن موضوعــاً 
“جذابــاً” للمشــاهد والقــارئ العالمــي؟ 
لنأخــذ علــى ســبيل المثــال فقــط تفصيــل 
أســماء جمــع الثــورة مــع الجهــة التــي 
اختصــت بهــا حتــى هــذه اللحظــة. لمــاذا 
يتــم  بــأن  نقبــل صاغريــن  أن  يجــب 
تســليم هــذا المفصــل الرمــزي والقابــل 
لتمريــر الكثيــر مــن الرســائل السياســية 
ــرت لنفســها  ــة فايســبوكية احتك لصفح
ــن  ــن الماضيي ــة العامي ــق طيل ــذا الح ه
دون أن تثبــت أنهّــا كانــت علــى قــدر 
مظاهــرة  أصغــر  تمثيــل  مســؤولية 
ــت  ــلاد، وإن كان ــاء الب ــي أنح ــرج ف تخ
الأولــى  الأســابيع  فــي  تمكنــت  قــد 
مــن محــاكاة الاتجــاه العــام للشــارع 
لهامــش  بالنســبة  أمــا  المنتفــض؟ 
الحريــة الــذي تتكــرم الصفحــة بإتاحتــه 
للمصوتيــن عبــر الاختيــار مــن بيــن 
لا  فهــو  تطرحهــا  التــي  الاقتراحــات 
ــي شــيئاً مادامــت هــذه الاقتراحــات  يعن
تعــد مــن قبــل إدارة الصفحــة، وحتــى ما 
يتــم وضعــه بالاتفــاق مــع هيئــات فاعلــة 
أخــرى فــي الثــورة لا ينفــي الحاجــة إلى 
الســؤال عــن أحقيــة الصفحــة بالتحكــم 
بالتصويــت؟ لنمــر بجولــة ســريعة علــى 
اقتراحــاتٍ لأســماء أيــام الجمعــة ســبق 
وأن طرحتهــا الصفحــة فنجــد: )جمعــة 
ــا  نهايــة الســفاح - جمعــة تكالبــت علين
ــا  ــدن( وغيره ــل الم ــة ش ــم - جمع الأم
مــن الأســماء التــي تجعلنــا نظــن أن 
أصدقاءنــا فــي الصفحــة تختلــط عليهــم 
الأمــور أحيانــاً فيظنــون أنهّــم مكلفــون 
أو  تشــويق  لأفــلام  عناويــن  بابتــكار 
لمواضيــع إنشــائية مدرســية أو رســالة 
فــي  كمــا  الدولــي  للمجتمــع  تســول 
مســؤولون  أنهّــم  لا  أخــرى،  أســماء 
كل  فــي  ســيظهر  الــذي  الاســم  عــن 
وســائل الإعــلام التــي تغطــي مــا يحــدث 
فــي هــذا اليــوم، وســيكتب علــى لافتــات 
ــي ســتخرج  ــرات الت ــي المظاه ــع ف ترف
ــل  ــمٌ يعم ــيتصرف مترج ــف س ــه. كي في
بالإنجليزيــة  ناطقــة  لشــبكة إعلاميــة 
مثــل  اســماً  ينقــل  أن  الفرنســية  أو 
“تكالبــت” المذكــور ذاك، أو اقتراحــاً 
ــرح  ــع ش ــدن” م ــل الم ــل “ش ــر مث آخ
الفكــرة مــن وراء اســم كهــذا؟ المطالبــة 
ــاً ولا  ــس ترف ــورة لي ــق بالث ــلٍ لائ بتمثي
مطلبــاً ترفيهيــاً لمجــرد الرغبــة فــي 
جــذب أنظــار العالــم إلينــا! ولا يكفــي أي 
ــة  ــى مهم ــن تبن ــون أول م ــة أن تك جه
كهــذه لتســتمر بعملهــا هــذا إن لــم تثبــت 
كفــاءة فــي تنفيــذ المهمــة، وخصوصــاً 
علــى  أقــدر  يبــدو  مــن  بوجــود 
التعبيــر وأقــرب إلــى نبــض الشــارع 
أي  ســيلحظ  كمــا  الحــدث  وملاحقــة 
ــل  ــر نب ــات كف ــرات ولافت ــع لمظاه متتب
ــةً  ــي تظهــر متابع ــلاً، والت وعامــودا مث
لتطــورات الأحــداث حــول العالــم مــع 
بديهــة ســاخرة حاضــرة لربطهــا ســريعاً 
بالوضــع الســوري مــع تنفيــذ للأعمــال 
والرســوم بلغــاتٍ عــدة. فلمــاذا علينــا أن 
ــائية  ــة والإنش ــة الرديئ ــل الصياغ نحتم
الثــورة  صفحــة  لمقترحــات  البائــدة 

الســورية حتــى الآن؟

  مازن السيد: 
“الراب” أداة للتعبير الثوري    

حاوره: وائل قيس
ــن الشــباب  ــروف بي ــازن الســيد، المع ــي م ــان اللبنان يحــاول الفن
ــورة  الســوري باســم” الــراس”، أن يقــدم رؤيتــه الخاصــة للث
الســورية عبــر أغانيــه التــي خــصَّ الثــورة الســورية منهــا بجــزء 
كبيــر. إذ أنــه وفــي الشــهر الرابــع مــن عمــر الثــورة قــام بإصــدار 
أغنيــة بعنــوان “أمــة الظلــم” حاكــى مــن خلالهــا مــا تتعــرض لــه 
الثــورة مــن قمــع وإرهــاب بحــق الثائريــن، كان النظــام الســوري 
اســتخدمه فــي الســابق بحــق اللبنانييــن الرافضيــن لوجــوده فــي 
ــراب”  ــيقى “ال ــط موس ــى نم ــيد عل ــازن الس ــد م ــم. ويعتم بلاده
فــي أداء أغانيــه ممــا ســاهم فــي انتشــارها بيــن أوســاط الشــباب 

الثائــر ضــد النظــام الســوري.

ــم”:  ــة الظل ــة “أم ــع أغني ــدى مقاط ــي إح ــيد ف ــازن الس ــول م يق
“الثــورة خلعــت بــواب الحريــة، ورح يتســلل مــن هالبــاب يهــود 
واخونجيــة، تيخيطولــه لبشــار جلبــاب الضحيــة”. أمــا فــي أغنيته 
الجديــدة “جنــة.. جنــة” التــي قــام بإصدارهــا بالتعــاون مــع فنــان 
الــراب الفلســطيني طــارق أبــو كويــك الشــهير بـ”الفرعــي”، 
ــورية،  ــورة الس ــي الث ــهر أغان ــن أش ــدة م ــن واح ــوذة م والمأخ
نجــد أن هنــاك اختلافــاً فــي النفَـَـس بينهــا وبيــن الأغنيــة الأصليــة، 
وحــول هــذا الموضــوع يقــول:  “فــي أغنيــة “جنــة.. جنــة” يبــدأ 
ــر عــن  ــي تعب ــي المقطــع الأول بطــرح التســاؤلات الت الفرعــي ف
قلــق المواطــن العربــي عمــا يحصــل فــي ســوريا، فــي حيــن أقــول 
ــة  ــة: “الحقيق ــن الأغني ــي م ــع الثان ــي المقط ــح ف ــكل واض وبش
ــرة..  ــل س ــع حب ــورة، قط ــى الث ــك، محل ــش كع ــورة م ــرة، الث م
فشــلت بنعيــد الكــرة” ومــن ثــم أذكــر الســاروت فــي الأغنيــة علــى 
ــة  ــلاوة التضحي ــردد ح ــة، بي ــة هاوي ــى حاف ــم عل ــم مقي أنه”حكي
للوطــن، وبيشــدد عَ تســاوي العــذاب والنعيــم، نــواة نضــال ســلمي 
مســتديم، واللــي قــال لا صــوت يعلــو فــوق صوت الســلاح شــيطان 
رجيــم”. أي أنــه مــن “جنــة.. جنــة” إلــى “أمــة الظلــم” موقفــي 
هــو: الثــورة مســتمرة، وليــس كل مــن يريــد إســقاط النظــام جــزءاً 

مــن الثــورة”. 

لــذا يؤكــد علــى أنــه مــن الضــروري التركيــز علــى الحالــة الثورية 
ــي “تســتند  ــة المســلحة الت ــوازن مــع الحال ــة الســلمية لتت المدني
إلــى مفهــوم البطولــة فــي مجتمعاتنــا فتطغــى علــى وعينــا”. 
ــي  ــام ف ــع النظ ــترك م ــورة مش ــي الث ــزءاً ف ــاك ج ــول أن هن وح
إيصــال ســوريا إلــى حــرب أهليــة، وخشــيته مــن امتــداد الحــرب 
الأهليــة فــي حــال نشــوبها إلــى لبنــان يقــول: “إن مكونــات 
القنبلــة الطائفيــة الموقوتــة فــي لبنــان موجــود قبــل بدايــة الثــورة 
الســورية”، ويــرى بــأن لبنــان ســاهم فــي توريــد الأزمــة الطائفية 
ــر  ــي ســاهم بتصدي ــأن “الإعــلام اللبنان ــف ب ــى ســوريا، ويضي إل
ــة نتيجــة انتشــاره الواســع”. وهــو  ــم طائفي مصطلحــات ومفاهي

ــه البديهيــة حــول الوضــع اللبنانــي والتــي  مــا يقــوده إلــى قناعت
ــم تنتــه يومــاً”! تقــول بــأن “الحــرب الأهليــة فــي لبنــان ل

 ولا يخفي”الــراس” قلقــه مــن انهيــار الأنظمــة الصوريــة “التــي 
ــاء  ــم تســتطع بن كانــت مجــرد حقنــات مســكنة لفتــرة مؤقتــة، ول
الهويــة الوطنيــة الجامعــة، وحيــن انتهــى مفعــول الحقنــة بــدأت 
ــا  ــى أنن ــد عل ــو يؤك ــى الســطح” وه ــو عل ــع الرواســب تطف جمي
“فــي النهايــة عــرب، وخاصــة فيمــا يعــرف ببــلاد الشــام” أي أننــا 
ــذا يبــدي خوفــه علــى هــذه الكتلــة  نشــأنا ضمــن كتلــة واحــدة، ل
لأنــه فــي النهايــة “ابــن طرابلــس التــي تعيــش علــى وقــع الثــورة 
الســورية منــذ اللحظــة الأولــى، لأســباب منهــا تاريــخ المدينــة مــع 

النظــام الســوري، الــذي يشــبه تاريــخ أي مدينــة ســورية”. 

ــان هانــي الســواح،  ــام بإنتاجهــا مــع الفن ــه التــي ق وحــول أعمال
ــي  ــس ف ــة طرابل ــب مدين ــى جان ــص إل ــة حم ــر مدين ــرار ذك وتك
مدينتــان  يقــول: “طرابلــس وحمــص  الأعمــال،  تلــك  معظــم 
فــي  واضحــاً  ذلــك  وظهــر  وتاريخيــاً،  جغرافيــاً  مترابطتــان 
ــة، تســليح(  ــة،ـ طبي ــورة مــن خــلال المســاعدات )غذائي ظــل الث
بالإضافــة إلــى اشــتعال الجبهــة الداخليــة فــي طرابلــس وبالأخــص 
محــور )التبانــة ـ جبــل محســن(”. ويصــف اشــتراكه مــع الســواح 
ــورة  ــص الث ــي تخ ــال الت ــض الأعم ــي بع ــص ف ــة حم ــن مدين اب
بأنــه لقــاء “فكــري تــم مــن خلالــه منــذ البدايــة تنــاول المقاربــة 
ــاً  ــر واضح ــذي ظه ــر ال ــارب، الأم ــادل التج ــن وتب ــن المدينتي بي
ــأن  ــرى ب ــن ي ــي حي ــب”. ف ــا دي ــاء حمــص، ي ــي “مين ــي أغنيت ف
ــم  ــا تتكل ــي لأنه ــاق المناطق ــارج النط ــت خ ــورت” كان ــة” ث أغني
عــن “ظاهــرة اســتغلال واســتعباد الأنثــى الســورية فــي ظــل 

الظــروف الراهنــة”.

ــن  ــداً ع ــان، وبعي ــوريا ولبن ــر س ــذي ينتظ ــتقبل ال ــول المس  وح
الحتميــات التــي لا يؤمــن بهــا يــرى بأننــا “قادمــون علــى مفتــرق 
ــتقبلنا،  ــة مس ــن بصناع ــا أن نؤم ــذا علين ــا، ل ــن تاريخن ــد م جدي
وأن نبحــث عــن الحلــول الخاصــة بمشــاكلنا عــن طريــق اســتنفار 
الطاقــات، وإلا استســلمنا لمصالــح القــوى الكبــرى”، ومــن هنــا 
تبــرز مشــكلته مــع الســلاح وممولــه لأن “المقاتــل مهمــا كانــت 
قضيتــه عادلــة هــو بحاجــة إلــى تمويــل، وحيــن يوجــد التمويــل 
تتحــول بوصلتــه مــن الاعتمــاد علــى القــرار الذاتــي إلــى الارتبــاط 
بحســابات تختلــف عــن الحســابات الداخليــة”، ولــذا هــو يميــل إلى 
الخيــار الســلمي لأنــه مؤمــن بضــرورة “المحافظــة علــى التراكــم 
ــرب،  ــوت والح ــل الم ــي ظ ــى ف ــوري حت ــاني الث ــري والإنس الفك
ــاذج  ــى نم ــة إل ــنكون بحاج ــقط، وس ــة سيس ــي النهاي فالســلاح ف
نؤســس مــن خلالهــا دولنــا وعقودنــا الاجتماعيــة، ونظرتنــا 

الخاصــة للوجــود، وواجبنــا فــي النهايــة تجــاه الدمــاء التــي بذلــت 
ــا، نحــن  ــا وتصميمن ــا هــو أن يكــون عملن فــي ســبيل نيــل حريتن
ــي  ــات الت ــتوى التضحي ــى مس ــرى، عل ــلحة أخ ــل أس ــن نحم الذي
ــى  ــت إل ــة انته ــي النهاي ــة ف ــا، لأن الأنظم ــة أوطانن ــت لخدم قدم
غيــر رجعــة، والثــورة الســورية بشــكل خــاص، والعربيــة بشــكل 
عــام اســتطاعت أن تحقــق عــدة مكاســب منهــا أنهــا جعلتنــا نعرف 
بعضنــا بعمــق أكثــر، وكســرت الحــدود الثقافيــة والإنســانية التــي 

ــي  ــن لبنان ــي كمواط ــون واجب ــه يك ــا. وعلي ــودة بينن ــت موج كان
أقــدم رأيــي  الدمــاء أن  مازالــت أعيــش مســافة بعيــدة عــن 
ومســاهمتي بتــأنٍ، لأننــي لا أســعى مــن خــلال الفــن الــذي أقدمــه 
إلــى القيــادة والتنظيــم، إنمــا إلــى المشــاركة فــي طاولــة الحــوار 
الحقيقيــة بشــكل شــفاف، لعلــي أســاهم فــي الانتقــال إلــى وضــع 

أفضــل”.

ــة  ــج التعليمي ــن البرام ــون جــزءًا آخــر م ــح لأن تك خــاص، تصل
التــي كانــت تنتشــر علــى التلفزيــون الرســميّ؛ ولا بــدّ لنــا حينهــا، 
ــق  ــن أن نصفّ ــار، م ــن الكب ــة الثورييّ ــي مدرس ــلاب ف ــن الط نح
بإعجــابٍ ودهشــة لهــذه الجمــل الخارقــة، بــل وأن ننســخها علــى 

صفحاتنــا الفيســبوكية وقلوبنــا كوشــم!

بلَِّكْ عليها تنجلي!
ثلاث مراحل يمرّ بها المناضل الفيسبوكيّ المثقف:

لايــكاتٍ غزيــرة،  الصداقــة وتوزيــع  طلبــات  إرســال  مرحلــة 
مرحلــة الــردّ علــى كل التعليقــات وتقليــل اللايــكات علــى صفحــات 

ــا  ــين”، أم المرحلــــة الأخيـــــــــرة فــلا “المنافســ
“كل ذي شــأنٍ عظيــم” يصلهـــــــا إلا 

هــــــي  مــن و لــكلّ  البلــوك 
ــرأي. ــه ال يخالف
بــلاط  فــي 

التهليــل  إمــا  فقــط:  خياريــن  أمــام  أنــت  المثقــف  المُفســبكِ 
لعبقريتــه، أو التجــرّؤ علــى مخالفتــه وتحمّــل البلــوك الــذي 

محالــة. لا  ســينالك 
ولا بــدّ لنــا مــن أن نحمــد الله لأن هــؤلاء لا يمتلكــون ســجوناً 
ــات  ــات بالمئ ــاك صفح ــت هن ــام، وإلا لكان ــل النظّ ــا كان يفع مثلم
ــرة الجــدد؛ ولكــن  ــة آراء العباق ــة مخالف ــة لفــلان” ضحي “الحري
هــذا لــم يمنــع البعــض مــن إنشــاء صفحــاتٍ ســاخرة عــن “ضحايا 
البلــوك لفــلان”، الــذي لا يكتــرث طبعًــا، فصفحتــه تخلــو مــن أي 

ــة. ــكل ديمقراطي مُعــارض... وب

بوست أبو الـ 500
اجتنب الموبقات الخمس:

ــا،  تخفيــف اللهجــة الثوريــة، تغييــر رأيــك حتــى لــو كنــت مخطئً
انتقــاد أخطــاء الجيــش الحــر وجبهــة النصــرة، مــدح غيــرك مــن 

المثقفيــن المنافســين، والحديــث عــن النازحيــن واللاجئيــن.
أمــا المعصيــة الكبــرى فهــي “بدعــة” النقــد الذاتــيّ، إلا فــي حالــةٍ 
وحيــدة هــي انخفــاض عــدد اللايــكات. حينهــا، عــدْ بهــدوءٍ إلى 
آخــر تحديثــات صفحتــك الفيســبوكية، وتســللّ إلــى 
صفحــات مــن ســبقوك باللايــكات، وتحــاشَ 
الزلـّـة أو  الوقــوع فــي مثــل هــذه 
تلــك، ثــم ابتســمْ برضــا حيــن 
الحقيقــيّ  الهــدف  تحقيــق 
أي  الخاصــة:  لثورتــك 
“بوســت أبــو الـــ 500 

ــك”! لاي

ً
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اسم لإحدى معارك التحرير في الرقة. 1

يتبع - شهامة - للتعريف. 2

ولد - علم -إعاقة )معكوسة(. 3

من فقدت ابنها - يتلاشى. 4

مماثل - سجن - خاصتي)معكوسة(. 5

جاء - نقيض أبكى. 6

فاز - ذعر - متشابهان. 7

شجر يعتبر رمز لبنان - يدرك. 8

علم - كسل . 9

تكلفنا - اعترف. 10

مرض وبائي - احزان. 11
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أقام )معكوسة( -صفة حميدة. 4

وبخ - علم الدين - عالم. 5

فطن - جوهر )معكوسة( - ابو البشر )معكوسة(. 6

 ظلم - الجواسيس. 7

 ملكة من ملوك سبأ - ارتفع شأنه. 8

 قادم - اسطوري - قط. 9

 اصغر من الجبل )معكوسة( - حالك. 10
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المواطن السوري والحقيقة الضائعة بين الفضائيات
نور العمر 

الصحيحــة وغيــر  للمعلومــات  المرعــب  التدفــق  ظــل  فــي 
المواطــن  ينتقــي  كيــف  الســوري  الواقــع  الصحيحــة عــن 
ــذه  ــع ه ــاس يتاب ــى أي أس ــاره؟ وعل ــه وأخب ــوري محطت الس
ــق  ــي تتعل ــة الت ــن يســتقي المعلوم ــن أي ــك؟ وم المحطــة أو تل

بواقــع الأحــداث الســورية؟

الجزيرة فقط
»هــي أول محطــة فــي العالــم العربي هــزت العروش 
والكراســي« بهــذا التوصيــف بــدأ أبــو فــراس حديثه 
عــن القنــاة التــي يعتبرهــا الأكثــر مصداقيــة برأيــه، 
ويضيــف: »برأيــي هــي ذات المصداقيــة الأكثــر بيــن 
ــكار  ــع الأف ــك فجمي ــاً، عــدا عــن ذل المحطــات جميع
ــتي  ــي شاش ــك فه ــا، لذل ــن خلاله ــرح م والآراء تط
ــد  ــا، فق ــت غيره ــة إن تابع ــد متع ــة، ولا أج المفضل
ــى شاشــتها، أمــا عــن تعاملهــا  ــاي عل ــادت عين اعت
مــع القضيــة الســورية فكانــت الســباقة فــي تناولهــا 
للخبــر الســوري ســواء  مــن خــلال الخبــر أو التقرير 
أو التحليــلات السياســية التــي تتضمنهــا برامجهــا، 

فهــي ذات مصداقيــة عاليــة«.

شاشة الوالد الكريم
ــم  ــت: »لا أعل ــد قال ــي فق ــة عل ــة روع ــا المدرّس أم
ــار  ــاً لا نخت ــزل جميع ــي المن ــول... فنحــن ف ــاذا أق م
ــاذا  ــرر م ــد يق ــخص واح ــاك ش ــل هن ــاهد ب ــا نش م
ــا(  ــه الســيد )باب سنشــاهد وأيــة محطــة ســنتابع، إن
وبالطبــع  الــرأي،  يخالفــه  أن  أحــد  يســتطيع  ولا 
البيــت  مــع الأزمــة الســورية بــدأت تظهــر فــي 
ــوات  ــة القن ــول متابع ــس ح ــة الوطي ــات حامي نزاع
نظــره  ووجهــة  رأيــه  منــا  فلــكل  التلفزيونيــة، 
الخاصــة بــه كمــا القنــوات، ولكــن علينــا جميعــاً 
أن نتابــع قنــاة الـــ )BBC( فهــي بحســب الولــد 
ــع  ــالاً عليهــا، كمــا أن جمي ــت وربــت أجي التــي علمّ
المحطــات العربيــة الناشــئة درّبــت كوادرهــا فــي 
اســتوديوهاتها وباشــرا ف خبرائهــا«. وتضيــف 
ــن  ــدا ع ــة فع ــع الأزم ــا م ــن تعامله ــا ع ــي: »أم عل
كل شــيء فهــي برأيــي دائمــا تتوخــى الدقــة فــي 
ــاراً  ــث أخب ــادراً جــدا أن تب ــار، ون ــع الأخب ــل جمي نق
غيــر مؤكــدة %100، وهــذا مــا جعلنــا نتابعهــا 
ــع  ــات، وبالطب ــا المعلوم ــم ونســتقي منه بشــكل دائ
لأن إعــلام النظــام مغيـّـب، وكأنــه فــي كوكــب آخــر لا 

ــورية«. ــمه س ــيء اس ــه بش ــة ل علاق

 
 

ســعيد 
ج  لحـــــا ا

حســــــــين 
)مهنـــــــــدس( 

فقــال:  »أقــــــــــوم 
بجولـــــــــــــــة علــى 

العربيـــــــة  المحطــات 
أتابــع  ودائمــاً  والمحليــة، 

ــوم   ــي أق ــة لك المحطــات المحلي
بالمقارنــة بينهــا وبيــن المحطــات 

ــة  ــى أي مرحل ــف إل ــرى، لأكتش الأخ
مــن الكــذب وصلــوا  لها..ولكــن بالنهايــة 

بمقــدوري كمتابــع نهــم للأخبــار أن أجــري 
ــاهدها  ــي أش ــار الت ــع الأخب ــن جمي ــاً بي تقاطع

ــى  ــك عل ــح، وأحصــل بذل ــري الصحي ــوّن خب وأك
ــن  ــك م ــع ذل ــي، وم ــي تهمن ــة الت ــة الدقيق المعلوم
 بيــن المحطــات كافــة أجــد )الفرانــس 24( الأفضــل

 بين هذه المحطات«.

من سمع ليس كمن رأى.. 

فيمــا يؤكــد وليــد قاســم )محامــي( أن قناتــه المفضلة 
ــة  ــم وقل ــم حداثته ــع: »رغ ــت( ويتاب ــي )الأورين ه
مواردهــم وكوادرهــم فقــد أثبتــوا حضــوراً فعــالاً 
خــلال هــذه الأزمــة اللعينــة التــي تضــرب بلدنــا، 
هــم لا ينتمــون لأيــة أجنــدات أو سياســات خارجيــة 
كمــا بقيــة المحطــات، فالقنــاة منحــازة للثــورة بشــكل 
كامــل وترصــد كل تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للنــاس 
الذيــن تحــت القصــف، أنا أعتبرهــا قنــاة الحقيقة لأن 
جميــع المراســلين للمحطــة عاشــوا المعانــاة بجميــع 

تفاصيلهــا، 
عــدا عــن ذلك 
معظــم برامجهــا فقط 
ــي  ــف ل ــورية، فكي ــن س ع
أن أتابــع غيرهــا وهــي الســورية 

والتــي تتكلــم بصــوت الســوريين؟«

لأنهم يخافون الله

أمــا وائــل خورشــيد )ســائق تكســي( فيقــول: »منــذ 
أن ظهــرت قنــاة صفــا وأنــا لــم اعــد أتابــع غيرهــا، 
فقبــل كل شــيء هــم نــاس يخافــون الله ولا ينشــرون 
للجهــاد  دائمــاً  ويدعــون  الصادقــة  الأخبــار  إلا 
ولنصــرة الشــعب الســوري، ودائمــاً تجــد علــى 

ــاس« . ــون الن ــة ولع ــلات للإغاث ــتهم حم شاش

ــذي  ــوري ال ــاهد الس ــظ أن المش ــة نلاح ــي النتيج ف
يعيــش المعانــاة بــكل تفاصيلهــا، حيــن يقــرر أن 
الســوري  المشــهد  عــن  عامــة  صــورة  يكــوّن 
فتــراه إمــا ضائعــاً بيــن القنــوات دون أن يصــل إلــى 
الحقيقــة، وإمــا أنــه يتبّــع عاطفتــه فــي اختيــار القناة 
التــي يشــعر أنهــا الأكثــر تعاطفــاً مــع قضيتــه، وإمــا 
ــر  ــق الخب ــذي يراف ــر ال ــون الأحم ــب الل ــده يترق تج
ــار الســورية  ــاً للأخب ــح حصري ــذي أصب ــل، ال العاج

ــنتين. ــة س طيل

جولة ميدانية..
للمتابع النهم

أفقي : 
طل الملوحي - ود

بريق )معكوسة( - إعاقة)معكوسة(
تي - هم - أسير

الكبير - يتق
سب - خبر - لامع

النواعير - طرز
لسان - حكاية

آت - ضلل)معكوسة(
عم -ال -عرين

رث - الظبي
القواشيش - ارد

فيصل القاسم

عمودي:
القط )معكوسة( - الأعراف

لي - متسلسل)معكوسة( - لي
ارتكبنا - صقر )معكوسة(

لبيب- ون - لوثا )معكوسة(
أخي)معكوسة( - قل - اا
يعبره )معكوسة( - نشل

ري - دع - يق
حت - حر)معكوسة( - اشار)معكوسة(

يقاتل - كليل
اسقاط النظام

وعي- مريض -بر
دارة عزة - ايده

Basem Alhajj        

الريــف  فــي  أهلنــا  بامتيــاز..  الرقــه  يــوم ريــف  اليــوم هــو 
يســطرون ملاحــم مــن الكــرم والنخــوه والشــهامه ويفتحــون 
بيوتهــم لإخوتهــم الذيــن نزحــوا مــن مدينة الرقــة.. ويقاســمونهم 
الطعــام والمســكن.. عفيــا اهلــي النشــامى الأصيليــن .... وهــذي 

ــب... ــلون عالقري ــب ش ــم عالغري ــا كرم ــذول أهله ــا وه رقتن

 Yussef Bazzi         

ــون  ــلات، الهارب ــي المعتق ــن ف ــي الآن: شــبه النائمي ــر ببال يخط
فــي قاعــات المطــارات، المختبئــون فــي الملاجــئ، الجرحــى 
الذيــن مــا زالــوا يشــعرون بأطرافهــم المبتــورة، المحــارب الــذي 

ــل المشــنقة. ــذي يتخي ــس” ال ــاس... “الرئي ــه النع يغلف

 Rustum Mahmoud         

يــروي الإدميــرال كمــال حبيــب الله، قائــد الجيــش الإيرانــي 
فــي زمــن الشــاه، يــروي فــي مذكراتــه، أنــه حــذر الشــاه قبيــل 
ثــورة الخمينــي بأيــام، فــي اجتمــاع لكبــار قــادة الجيــش، ودعــاه 
ــول ان الشــاه رد “هــذا  ــن، يق ــوة ضــد المتظاهري لاســتخدام الق

ــتور”.. ــف للدس مخال
كان الشاه مستبدا... ولم يكن زعيم عصابة كما الحكام الراهنون ...

Nicolas Alzahr        

الفرعونية الجديدة

ابتــدأت منــذ عــام 1924 حينمــا أصــدر ســتالين أوامــره بتحنيــط 
ــى  ــن إل ــأن يدف ــة الرجــل ب ــط بوصي ــاً عــرض الحائ ــن ضارب ليني
جانــب والدته.ومــن ثــم كــرت ســبحة تحنيــط الزعماء القديســين: 
جورجــي ديميتروف..يوســف ســتالين..كيم ايــل ســونغ... والآن 
ــاً  ــس غريب ــذا لي ــده.. ه ــن ...ســيحنط بع ــرف م ــافيز..ولا نع ش
حينمــا يتــم تحويــل الفكــر إلــى عقائــد وقديســين وطقــوس 
وإشــارات..لا اعــرف لمــاذا تذكرنــي هــذه الظاهــرة بعنــوان 
ــد:تهافت  ــن رش ــوان لاب ــفة وبعن ــؤس الفلس ــس: ب ــكارل مارك ل

ــت... التهاف

 Hussain Jemmo         

ــى  ــة مــع النظــام عل ــة فــي الجــولان كانــت متواطئ القــوة الدولي
ــم  ــه الأم ــطت في ــذي توس ــة ال ــاق الهدن ــث أن اتف ــدو. حي ــا يب م
المتحــدة العــام 1974 تســمح لســوريا وإســرائيل بالاحتفــاظ 
ــد 20  ــافة تبع ــى مس ــوات عل ــات والق ــن الدباب ــدود م ــدد مح بع
ــام  ــش النظ ــا جي ــار، فيم ــلاق الن ــف إط ــط وق ــن خ ــرا ع كيلومت
ــا  ــه »تقصــف أهداف ــك الحــدود«، وطائرات الســوري »تجــاوز تل
ــط  ــن خ ــط ع ــر فق ــد 500 مت ــر تبع ــش الح ــة للجي ــة موالي مدني

ــار«. ــلاق الن ــف إط وق

هــذه الانتهــاكات الكبيــرة تحــدث منــذ شــهور.. والمراقبــون 
الدوليــون لــم يرفعــوا تقاريــر حقيقيــة إلــى الأمــم المتحــدة عــن 
ــم  ــر ول ــك التقاري ــرض تل ــم تع ــدة ل ــم المتح الوضــع، أو ان الأم
ــة بالأســلحة  ــاق خــط الهدن ــا لاتف ــرة بخرقه ــام ولا م ــم النظ تته
الثقيلــة، وبالتالــي موافقتهــا ضمنيــاً )مــع إســرائيل( علــى هــذه 
الانتهــاكات... فقــط مــرة واحــدة كشــفت فيهــا عــن أن هنــاك 

ــة.. ــط الهدن ــن خ ــرب م ــتباكات بالق اش
طيب... شو بيتوقعوا مثلا؟ً؟؟

أما
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الأزمة السورية تجبر الفتيات على الزواج المبكر

ــم الزعتــري، الأردن، تفتــح ناريمــان كلاش  مخي
ــل  ــذ أق ــت من ــد تزوج ــتحياء. لق ــا باس ــاب بيته ب
مــن شــهر، ومــن غيــر اللائــق أن تغــادر العربــة 
دون  مــن  الواحــدة  الغرفــة  ذات  “الكرفــان” 

ــا.  ــة زوجه موافق

مــن  عشــرة  الســابعة  تبلــغ  الشــابة  كلاش 
عمرهــا، خجولــة ومصابــة بالخيبــة لأن حفــل 
ــت  ــذ أن كان ــه من ــم ب ــت تحل ــذي كان ــا  )ال زفافه
ــن  ــذر للاجئي ــم ق ــم مزدح ــي مخي ــم ف ــرة( ت صغي
فــي شــمال الأردن، بعيــداً عــن بيتهــا الكائــن فــي 
معربــا )قريــة ســورية فــي محافظــة درعــا(. 

ــا  ــة م ــي الحقيق ــس ف ــة لي ــت لاجئ ــزواج وأن “ال
ــول  ــي الآن” تق ــا حيات ــاة ولكنه ــه كل فت ــم ب تحل
كلاش بمــرارة، وهــي تــدس شــعرها المنفلــت 

ــا.  ــاض عليه ــاب فضف ــت حج تح

أقــرت الأمــم المتحــدة يــوم الأربعــاء أن عــدد 
اللاجئيــن الســوريين وصــل للمليــون، ويرُغــم 
فــي  القتــال  لانتهــاء  المنتظــرون  الســوريون 
بخيــارات  القيــام  متزايــد علــى  بشــكل  بلدهــم 
صعبــة لإعالــة أســرهم فــي المخيمــات الحدوديــة، 
مــع اســتمرار الصــراع وقتــاً أطــول ممــا كان 

متوقعــاً بكثيــر. 

لتخفيــف  الــزواج  علــى  الســوريات  توافــق 
كمــا  أهلهــن  يتحملهــا  التــي  الماليــة  الأعبــاء 
تقــول هنــا منظمــات إنســانية. وبعــض العائــلات 
تعقــد صفقــات يدفــع فيهــا الخاطبــون لقــاء شــرف 

الابنــة.  زواج 

ــى  ــبء عل ــهن كع ــن أنفس ــات تري ــت الفتي “أصبح
عائلاتهــن ويوافقــن علــى الــزواج تحــت ضغــط 
هانكــن،  داكوتــا  تقــول  الاقتصاديــة”.  الظــروف 
المشــرفة علــى برامــج “لجنــة الإنقــاذ الدوليــة 
)IRC( للنساء والفتيات السوريات شــمال الأردن”.

أهــل يائســون، تقــول، يجبــرون علــى اعتبــار 
ــراج  ــيلة لإخ ــة” أو وس ــة اقتصادي ــم “فدي بناته

ــم.  ــن المخي ــة م ــة العائل بقي

ــم  ــوض الســامي للأم ــس، المف ــو غوتيري أنطوني
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، يقــول إن وضــع 
كارثــة   “ نحــو  يتجــه  ســوريا  فــي  اللاجئيــن 
شــاملة”. قــوات الرئيــس الســوري بشــار الأســد 
ــل  ــث يقات ــدن حي ــف الم ــل قص ــكرية تواص العس

معارضــو الأســد الســوريون. 

المدنييــن  مــن  ألفــاً   70 لحوالــي  بالإضافــة 
العاميــن، مليونــي  قتلــوا فــي الانتفاضــة ذات 
ســوري أجبــروا علــى تــرك بيوتهــم، نصفهــم 
ــان، الأردن  ــي لبن ــان وراء الحــدود ف ســعى للأم

والعــراق. 

النازحيــن  ملاييــن  لاجــئ،  مليــون  “بوجــود 
ــوم،  ــرون الحــدود كل ي ــن يعب ــاس الذي وآلاف الن
ــة الصعــد”  ــى كاف ــة عل تتجــه ســوريا نحــو كارث

يقــول غوتيريــس. 

بتلقيهــا  محظوظــة  كانــت  أنهــا  تقــول  كلاش 
عــرض زواج مــن رجــل ســوري. فتيــات أخريــات 
)بعضهــن مازلــن تحــت الســن القانونــي للــزواج( 
أرغمــن علــى الــزواج مــن رجــال أردنييــن أو 
حتــى مــن رجــال مــن أجــزاء أخــرى مــن العالــم 
العربــي قــد يعاملوهــن معاملــة ســيئة. كمــا تقــول 

ــة.  ــاذ الدولي ــة الإنق لجن

ــل  ــات داخ ــى الزيج ــراف عل ــد إش ــا يتواج “بينم
المخيــم، فــي اللحظــة التــي يغادرنــه فيهــا، لا 
يتابــع أحــد مــا يحــدث للعائــلات أو الفتيــات” 

تقــول هانكــن. 

بعــد أن أرتنــا بفخــر بعــض صورهــا بفســتان 
ــات  ــدى الفتي ــا إح ــت كلاش بأنه ــاف، اعترف الزف

صحيفة التيلغراف
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لمَ قد يغير أوباما رأيه بخصوص سوريا؟

للمــرة الثانيــة فــي غضــون ســنة، قــد نشــهد 
تدفــق الســلاح مــن الخــارج إلــى ســوريا. ولكــن 
المــرة ســتكون  كيفيــة وصــول الســلاح هــذه 

قصــة مشــوقة. 

خــلال الصيــف الماضــي، بعيــد فشــل خطــة ســلام 
قادهــا كوفــي عنــان، أخبــرت مجموعــة مــن 
محللــي الـــ)CIA( البيــت الأبيــض أن إرســال 
أســلحة لســوريا لــن يحــدث تغيــراً ماديــاً فــي 
التــوازن العســكري هنــاك. وافــق الرئيــس أوبامــا 
ــا  ــي وقته ــه عــارض ف ــك بوضــوح، لأن ــى ذل عل
خطــة حــازت علــى دعــم جميــع مســؤولي الأمــن 
أمريــكا  تقــوم علــى إعطــاء  الكبــار،  القومــي 
نفــس  فــي  لاحقــاً  مختاريــن.  لثــوار  الســلاح 
ــط  ــي لخ ــا الضمن ــكا دعمه ــنة، ســحبت أمري الس
ــل  ــي قطــري ســعودي لداخ ــداد عســكري ترك إم

ــلاح.  ــق الس ــط تدف ــر خ ــوريا. فانحس س

ــون  ــا. المراقب ــر شــيء م ــد ســتة أشــهر، تغي بع
للوضــع الســوري، كالمدونيــن )أيليــوت هيجينز( 
و)جيمــس ميلــر(، لاحظــا أن الصــور الأخيــرة 
القادمــة مــن شــمال ســوريا تظهــر الثــوار وهــم 
يســتخدمون سلســلة مــن الأســلحة الجديــدة مــن 
الأســلحة  معظــم  ســابقاً.  يوغوســلافيا  دولــة 
الجديــدة الأجنبيــة جــاءت مــن الشــمال، عبــر 
ــدول  ــانات ال ــن ترس ــر م ــاء الكثي ــا ج ــا، كم تركي

ــوار.  ــرة للث ــة المناص العربي

علــى الرغــم مــن أن الدليــل ظرفــي غيــر قاطــع، 
فائــض  مــن  كبيــرة  كميــات  هنــاك  أن  يبــدو 
بمــالٍ  شــراؤها  تــم  قــد  الكرواتيــة  الأســلحة 
ــت  ــم نقل ــة، ث ــرات أردني ــت بطائ ــعودي وحمّل س
ــوار  ــة لتصــل للث ــر الحــدود الســورية الأردني عب
الذيــن، مــن المرجــح، قــد تــم اختيارهــم )البعــض 
ــات المتحــدة. رغــم  ــل الولاي ــه( مــن قب ــم تدريب ت
أن دور أمريــكا قــد يبــدو صغيــراً، لكنــه علــى 

الأرجــح دور محــوري. 

الانتبــاه  التــى خلقهــا  الســخرية  مــن  انطلاقــاً 
ــري الأســبوع الماضــي  ــد لوعــود جــون كي الزائ
“غيــر  المســاعدات  مــن  دولار  مليــون  بـــ60 
القاتلــة” للمعارضــة، الحقيقــة هــي أن السياســة 
ــى التعايــش مــع صياغــة  ــة مرغمــة عل الأمريكي

ــوار.  ــن الث ــل م ــب القات ــة الجان ــى تقوي وحت

لمــاذا تغيرت سياســة الولايــات المتحــدة؟ كبداية، 
أي مبــادرة سياســية أو عســكرية لــم تكــن لتحدث 
خــلال الانتخابــات الرئاســية فــي آخر العــام. إدارة 
ــرار  ــاذ ق ــرة اتخ ــن فك ــت ســترتعب م ــا كان أوبام
خاطــئ علنــي قــد يعرقــل حملــة إعــادة الانتخــاب. 
ــي  ــؤول ف ــن مس ــادر ع ــد ص ــاب جدي ــش كت يناق
أن  يناقــش  ناســر(،  )فالــي  الخارجيــة  وزارة 
البيــت الأبيــض فــي عهــد أوبامــا كان يفضــل 
ــرارات  ــع ق ــي صن ــة ف الرجــوع للسياســة المحلي

ــة.  السياســة الخارجي

ثانيــاً، أداء الثــوار فــي شــمال ســوريا أظهــر 
تناقصــاً فــي النتيجــة، مــع تراجــع قــوات الأســد. 
ــن  ــاً، لك ــي قريب ــن تنته ــمال ل ــي الش ــة ف المعرك
الأمــور تســير ببــطء أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي 
الخريــف الماضــي. قــد يكــون هنــاك هــدف واحــد 
ــو  ــر الأردن وه ــدة عب ــلحة جدي ــال أس ــن إرس م
فتــح جبهــة جديــدة فــي الجنــوب، وممارســة 
ضغــط أكبــر علــى دمشــق، وهــو الكســب الأكبــر 
علــى الإطــلاق )مــا الــذي ســيعود بالفائــدة علــى 

ــر(. ــو الســؤال الأكب ــذا ه ــك؟ ه ــن ذل الأردن م

فرنســا  الأوروبييــن،  أمريــكا  حلفــاء  ثالثــاً، 
وبريطانيــا علــى الأخــص، ضغطــوا علــى أوبامــا 
فرنســا  تراجعــت  ومازالــوا.  المســار  لتغييــر 
ــدء التدخــل  ــر حــذراً بعــد ب لتمــارس سياســة أكث
منقســم  الأوروبــي  الاتحــاد  رأي  مالــي،  فــي 
ــد  ــاد التهدي ــغ أع ــام هي ــن ويلي ــأن، لك ــذا الش به

بالتســليح.

هــذه الأصــوات المتحالفــة لــم تكــن لتملــك تأثيــراً 
قويــاً علــى واشــنطن، ولكــن ربمــا تكــون قــد 
ــكا  ــال، أمري ــى أي ح ــر. عل ــض التغي ــت بع أحدث
ــرائيل،  ــرب، إس ــن، الع ــر الأوروبيي ــوق لتذكي تت
بــأن  ســواء  حــد  علــى  والإيرانييــن  الأتــراك 
دورهــا المحــوري فــي آســيا لا يعنــي تخليهــا عــن 

الشــرق الأوســط.

ولكــن هنــاك عامــلٌ واحــد قــد يكــون أكثــر أهميــة 
ــاد الســوري.  ــبح الجه ــور: ش ــذه الأم ــن كل ه م
الغربيــة  السياســة  فــي  الجهاديــون  أثــر  لقــد 
ــى هــي  ــن. الأول ــي نظــر متعارضتي ــق وجهت بخل
أن الأســلحة المرســلة لســوريا ســتصل لأيــدي 
وضــع  ازدهــار  أن  هــي  الثانيــة  المتطرفيــن. 
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ترجمة: سارة نجيب )بتصرف(
الجماعــات المعارضــة التــي تقاتــل ضــد جيــش النظــام 
المعتــدل،  التوجّــه  ذات  الســنية  الأغلبيــة  مــن  هــي 
ــا  ــن لم ــن التابعي ــن الجهاديي ــات م ــب مجموع ــى جان إل
يعــرف بتنظيــم القاعــدة، الــذي يعــدّ إســرائيل مــع باقــي 
الحكومــات الغربيــة كفــرة يجــب مواجهتهــم باعتبارهــم 

ــد ســقوط نظــام بشــار الأســد.  ــدوّ الآخــر، بع الع

ــى الأرض،  ــة عل ــورية المقاتل ــة الس ــب المعارض  كتائ
الأســلحة  أنــواع  مــن  نــوع  أي  باســتخدام  تقــم  لــم 
الإســتراتيجية، بمــا فيهــا مخــزن الســلاح الكيميائــي 
الأماكــن  فــي  عليــه  الســيطرة  مــن  تمكنــت  الــذي 
ــك  ــك أنّ تل ــي وقعــت تحــت ســيطرتهم. ذل المحــرّرة الت
الكتائــب غيــر موحّــدة، أو مكوّنــة مــن نســيج واحــد كمــا 

ــر.  ــبق الذك س

ولذلــك فــإنّ علــى إســرائيل والغــرب أن تتعامــل مــع هــذا 
التهديــد الــذي يشــكّل خطــراً عليهــا بطريقــة أكثــر اتزانــاً 
وعمقــاً. وبنــاءً عليــه فــإنّ الاســتخبارات العســكرية 
الغربيــة قامــت بعمليــة إحصائيــة قــدرّت فيهــا أنّ هنــاك 
ــن  ــدة، والجهاديي ــم القاع ــال تنظي ــن رج ــات م مجموع
المعروفيــن علــى مســتوى العالــم، ويقــدرّون بالمئــات، 
تركّــز معظمهــم في شــمالي الدولة، والمناطــق الجنوبية 
ــكاد  ــافة ت ــى مس ــا، عل ــق ودرع ــي دمش ــلاد، ف ــن الب م
تكــون قريبــة نســبياً مــن الحــدود الإســرائيلية. وعليــه 
ــمّ تناقلهــا ونشــرها  ــي ت ــإنّ الصــور والفيديوهــات الت ف
علــى اليوتيــوب تبــدو مقلقــةً جــداً لنــا، لأنّ تواجــد هــذه 
ــؤلاء  ــدي ه ــي أي ــوع أرض-أرض ف ــن ن ــخ م الصواري

الجهادييــن الإســلاميين هــو أمــر خطيــر ومقلــق. 

ــوار اســتخدام هــذه  ــون مــن مصلحــة الث ــن يك ــن ل ولك
الصواريــخ التــي انتشــرت صورهــا علــى اليوتيــوب 
ــا  ــس لديه ــه لي ــدو أنّ ــا باتجــاه إســرائيل. ويب أو إطلاقه
ــق إســرائيل  ــإنّ قل ــك ف ــك، ولذل ــذ ذل ــى تنفي ــدرة عل الق
الآن يصــبّ فــي الخــوف مــن تســرّب ذلــك الســلاح 

الاســتراتيجي.  

وأمــا مــا يخــصّ  ترســانة ســلاح الجــوّ الســوري، 
ــة  ــر خطــورة بالنســبة للدول ــي تعــدّ أكث ــخ الت فالصواري
ــذي  ــدى ال ــخ )ام 600( ذات الم ــي صواري ــة، ه العبري
يصــل إلــى مئــات الكيلومتــرات، ولــم تضطــر إســرائيل 
حتــى الآن إلى التصــدي أو مواجهة أي تهديد صاروخي 
عالــي الدقــة ومــن هــذا النــوع. إلا أن ســلاح الجــو مــن 
طــراز جــو- أرض لا يعــدّ الســلاح الاســتراتيجي الوحيــد 
الــذي يشــكّل مصــدر قلــق لإســرائيل خشــيةَ وقوعــهِ فــي 

أيــادٍ غيــر مســؤولة. 

SA-( وإنمــا هنــاك صواريــخ أرض جــو مــن طــراز
ــة  ــر)b 800(، والمعروف ــاطئ بح ــخ ش 17(، وصواري
أيضــاً باســم ياخونــت، وهــي صواريــخ ســرعتها هائلــة، 
وتفــوق مرتيــن ســرعة الصــوت. ذات تقنيــة عاليــة 
ــة الهــدف دقيقــة جــداً،  جــداً كمــا أنّ قدرتهــا فــي إصاب
ــر،  ــي 300 كيلومت ــخ حوال ــدى هــذه الصواري ــغ م ويبل
ــرام.  ــزن 300 كيلوغ وتســتطيع حمــل رأس متفجّــر ي
وهــذا الصــاروخ الأكثــر ســرعةً وفتــكاً، والــذي يصعــب 
رصــده بالــرادارات، قــادر علــى الطيــران علــى مســافة 
ــث  ــة، بحي ــر واليابس ــطح البح ــن س ــدودة ع ــار مع أمت
تزيــد هــذه الميــزة الهامــة للصــاروخ مــن صعوبــة 
ــا يرهــب  ــإنّ هــذا الصــاروخ هــو م ــك ف اعتراضــه. لذل
ــةٌ  ــم حال ــادت بينه ــن س ــرائيليين الذي ــر الإس ــادة البح ق
ــذه الخطــوة  ــن الأســف والغضــب الشــديدين تجــاه ه م
مــن الجانــب الروســي فــي صفقــة بيــع هــذه الصواريــخ 
ــي  ــاهم ف ــأنه أن يس ــن ش ــذي م ــر ال ــوريا، الأم ــى س إل
خلخلــة ميــزان القــوى، وكســر الميــزان العســكري فــي 

ــة.  المنطق

هــذا ويــدور الجــدل فــي الأوســاط السياســية والعســكرية 
الإســرائيلية حــول نــوع مــن الصواريــخ المتطــورة 
جــداً، والتــي تعــدّ مــن النــوع الــذي قــد يهــددّ طوافــات 
الغــاز الإســرائيلية فــي البحــر المتوســط، وكذلــك الســفن 
ــخ  ــس الصواري ــة الإســرائيلية. وتم العســكرية والمدني
ــق لســلاح  ــرات بالتفــوق الجــوي المطل المضــادة الطائ

الجــو الاســرائيلي فــي كل مــكان يوجــد فيــه.

وقــد تبيـّـن مؤخــراً، أنّ الأســد عــازمٌ علــى تقســيم 
ــة  ــة علوي ــة دول ــى إقام ــل عل ــه يعم ــث إن ســوريا، بحي
فــي شــمال ســوريا، مــع وجــود مخــرج لهــا إلــى البحــر 
الأبيــض المتوســط فــي مدينــة اللاذقيــة. والأســد يتلقــى 
دعمــاً كبيــراً، ومســاعدة واضحــة مــن قبــل الجانــب 
الروســي وإيــران وحــزب الله. حيــثُ ســيعمل علــى 
ــى  ــك الأســلحة الاســتراتيجية إل ــع مخــازن تل ــل جمي نق
ــيطرته،  ــه وس ــة لحكم ــتكون خاضع ــي س ــق الت المناط
فــي  إلــى فقــدان بعــض منهــا  تتعــرض  قــد  والتــي 

المناطــق المحــررة، والخارجــة عــن ســيطرته.  

بعــد  علــى  الآن  تعيــش  إنهــا  المحظوظــات. 
خطــوات مــن خيــام الأمــم المتحــدة حيــث يعيــش 

أهلهــا وأقرباؤهــا. 

اللاجئيــن  مــن  العديــد  بــأن  هانكــن  توضــح 
وصفــوا كيــف أن المشــايخ المحلييــن يدعّــون 
مســاعدة العائــلات بتســهيل الزيجــات للفتيــات 
الســوريات. تــواردت أيضــاً تقاريــر عــن ســائقي 
ــس  ــون “العرائ ــن يعرض ــرة اللذي ــيارات الأج س
ــزورون  ــن ي ــن الذي ــال العازبي الســوريات” للرج

المنطقــة. 

الكثيــر مــن الســوريين يصلــون للمخيــم ومعهــم 
القليــل. قصــص كثيــرة عــن عائــلات أرغمــت 
لتؤمــن  فقــط  ممتلكاتهــا  جميــع  بيــع  علــى 
ــلاد. تقــدر )IRC( عــدد  ــاً خــارج الب ــوراً آمن عب
ــون  ــن يعيش ــدن الذي ــكان الم ــن س ــوريين م الس
لاجــئ،  ألــف   200 بحوالــي  الأردن  فــي  الآن 
ــأن  ــري ب ــم الزعت ــام الرســمية لمخي تشــير الأرق
أكثــر مــن 100 ألــف شــخص يعيــش فيــه. إضافــة 
ــن يعبــرون الحــدود  ــات مــن الســوريين الذي للمئ
ــش  ــة للجي ــمية تابع ــادر رس ــاً لمص ــاً، وفق يومي

الأردنــي. 

ــات  ــاك حاج ــام، هن ــأوى والطع ــود الم ــم وج رغ
ــي  ــدون شــرائها. ولك ــا ب ــن تلبيته أخــرى لا يمك
ــى إحــدى القــرى حيــث يمكنهــا  ــة إل تخــرج عائل
أن تؤســس نفســها، وربمــا أن تبــدأ مــن جديــد، 

ــود أيضــاً.  ــف النق هــذا يكل

يظهــر تقريــر للجنــة الإنقــاذ الدوليــة أن الــزواج 
أســماء  متزايــد.  قلــق  يشــكل مصــدر  المبكــر 
دونــاوي، المستشــار التقنــي لمنظمــة حمايــة 
 Women’s Protection( المــرأة  وتمكيــن 
and Empowerment(، تقــرّ بــأن الــزواج 
المبكــر ينظــر إليــه فــي كثيــر مــن الأحيــان كآليــة 

ــات.  ــات الأزم ــي أوق ــات ف ــان ســلامة الفتي لضم
مقدمــي  بــأن  تقــول  الدوليــة  الإنقــاذ  لجنــة 
الأمريكيــة،  الخارجيــة  كــوزارة  المســاعدات، 
عليهــا التفكيــر علــى المــدى البعيــد، حــول كيفيــة 
ــارات  ــى المه ــب عل ــل وتدري ــرص عم ــل ف تموي
بحيــث يمكــن للفتيــات كســب المــال لمســاعدة 
أســرهن بــدلاً مــن الــزواج مــن رجــال بالــكاد 

يعرفنهــم. 

ــذ  ــة من ــي المنطق ــزواج ف ــزداد متوســط ســن ال ي
ــي  ــة. ف ــى أواخــر المراهق ــل إل ســنوات مــن أوائ
الأردن، العمــر الرســمي للموافقــة علــى الــزواج 
ــتقر  ــر المس ــع غي ــبب الوض ــن بس ــو 17. ولك ه
هنــا، تحــذر المنظمــات الإنســانية بــأن الموافقــة 

ــة أو بعمــر مناســب. ــح بحري لا تمن

محمــد العمــوش، ممثــل الهيئــة الخيريــة الأردنية 
الهاشــمية، يقــول بأنــه يوجــد 29 حالــة زواج 
منــذ أن تــم افتتــاح المخيــم فــي حزيــران 2012. 
يقــول بأنــه مــدرك بأنــه يتــم تزويــج الفتيــات 
لرجــال مــن خــارج المخيــم، ولكنــه لا يتابــع 

ــة.  ــل الدقيق التفاصي

“كثيــر مــن الســوريين هنــا هــم أقــارب بعيــدون 
لجيرانهــم الأردنييــن، ويشــعرون بأمــان وهــم 
يزوجــون بناتهــم للرجــال المحلييــن هنــا” يقــول 
ــه  ــلأردن لأن ــاؤوا ل ــاس ج ــؤلاء الن ــاً. “ه متهرب
مــكان آمــن، والأوليــة بالنســبة لهــم هــي الحفــاظ 
ــك الشــعور بالأمــان لهــم ولأطفالهــم”. ــى ذل عل

ولكــن بالنســة لــكلاش، لقــد ذهــب شــعور الأمــان 
بيــن الأســرة. 

ــا  ــوم زفافه ــكاء ي ــف عــن الب ــم تســتطع التوق “ل
لأنهــا كانــت تريــد بشــدة أن تبقــى فــي بيتهــا مــع 

أصدقائهــا وعائلتهــا” تقــول أمهــا.     

الجهادييــن لــم يكــن إلا بســبب تلقــي المعارضيــن 
الأقــل  علــى  الدعــم،  مــن  القليــل  الوســطيين 
مقارنــة مــع الدعــم الروســي الإيرانــي الجوهــري 
ــى هــي  لنظــام الأســد. كانــت وجهــة النظــر الأول
المســيطرة فــي الســنة الأولــى، ومــا تــزال قائمــة، 
ولكنهــا تواجــه تحديــاً كبيــراً أمــام الــرأي الثانــي.

هنــاك إدراك متزايــد حــول الضــرر الكبيــر الــذي 
تســببت بــه السياســة الأمريكيــة لســمعتها خــلال 
الســنوات الماضيــة بيــن المعارضيــن الســوريين، 
وحــول ســلبية أمريــكا التــي قــد تكــون قــد لعبــت 
دوراً بالســماح لزمــرة مســلحة مقاتلــة متحجــرة 
ــأن  ــة النصــرة ب ــن كجبه ــن الجهاديي ــة م متعصب
تتغلــب علــى النســخة العلمانيــة القوميــة. فــي 
 London Review of مقالــة رائعــة لمجلــة
)Books( “كيــف تنشــئ كتيبــة بخمســة دروس 
ــد  ــد الأح ــث عب ــب غي ــهد الكات بســيطة”. يستش
ــا  ــرارة: “ربم ــن بم ــوار المحبطي ــد الث ــول أح بق
ــك  ــن فبذل ــح جهاديي ــاً أن نصب ــا جميع يجــب علين
ــد ســاءت  ــال والدعــم”. لق ــى الم ــد نحصــل عل ق
زعيــم  أن  حتــى  الماضــي  الأســبوع  الأمــور 
المعارضــة الســورية معــاذ الخطيــب هــدد برفــض 

ــري.  ــاء جــون كي لق

السياســة الأمريكيــة يجــب أن  فــي  تغييــر  أي 
انحــراف  مــن  الخــوف  الســياق:  فــي  نفهمــه 
علــى  النــار  وإطلاقــه  هدفــه  عــن  الســلاح 
فــي أفغانســتان  صاحبــه، والــذي ظهــر جليــاً 
بخــوف مــن إقصــاء  الثمانينــات، ملطفــاً  فــي 
ــد  ــن، خصوصــاً بعــد ســقوط الأســد. لق الأمريكيي
الســنة  ارتــأت   )CIA(الـــ أن  ســابقاً،  ذكــرت 
الماضيــة بــأن التســليح لــن يقلــب الموازيــن. 
ولكــن حتــى مــع اســتمرار هــذا التقييــم فأنــه 

الأساســية.  الغايــة  يهمــل 

 الهــدف الأساســي هنــا قــد يكــون تســريع رحيــل 
ــذا  ــه ه ــب ب ــو مرح ــا ه ــدر م ــر، بق الأســد لا أكث
لصالــح  الميــزان  دفــة  ســيقلب  لكنــه  الأمــر، 
الثــوار. فــي الفوضــى التــي ســتنتج عــن ســقوط 
النظــام، تريــد أمريــكا عناصــر الثــورة الأكثــر 
ليبراليــة، ديمقراطيــة وبرغماتيــة -نعــم، إنهــم 
موجــودون بالفعــل، علــى الرغــم مــن قوتهــم 
التــي مــن الصعــب تقييمهــا- تريدهــم فــي “موقــع 

ــم  ــن القائ ــر م ــر بكثي ــدٍ أخط ــو تح ــا ه ــاوم لم مق
ــا. ــن ليبي ــادي م ــول جه الآن” يق

ــا  ــأن تفحصه ــكا ب ــج أمري ــد تحاج ــر، ق ــي الس ف
لهــذه النهايــة ناجــع )لتفــادي مشــاكل الســنة 
ــة عندمــا تدفــق الســلاح للعناصــر الأقــل  الماضي
الكتائــب  عــدد  ازديــاد  الآن  ويظهــر  تعاونــاً(، 
البراغماتيــة للجيــش الســوري الحــر )هــو شــبكة 
ــرة  ــات الثائ ــن الجماع ــيء م ــض الش ــة بع مفكك
أكثــر مــن كونــه منظمــة متلاحمــة مــع بعضهــا( 

ــم الآن.  ــن الدع ــتفيد م ــي تس الت

هــذه ليســت خطــة “الســلاح لســوريا” التــي 
دعمتهــا هيــلاري كلينتــون، ليــون بانيتــا وديفيــد 
بيترايــوس الســنة الماضيــة. يمكــن القــول بأنهــا 
نســخة مخففــة. تحــاول أمريــكا يائســة البقــاء 
رفضهــا  مــع  الســلاح،  إمــداد  فــي  كمشــارك 
ــرزح إدارة  ــر. لا ت ــكل مباش ــلاح بش ــال الس إرس
تفــادي  تحــاول  ولكنهــا  أوهــام  تحــت  أوبامــا 
عشــرات  بيــن  الضبابــي  التواصــل  المخاطــر. 
)الإســلامية  الثائــرة  الجماعــات  مــن  الآلاف 
ــي  ــواء( يعن ــد س ــى ح ــة عل ــة والعلماني الجهادي
ــع تســرب  ــن يمن ــق ل ــأن الفحــص شــديد التدقي ب
الســلاح والخبــرة للجماعــات غيــر المرغــوب 

ــا.  به

ــد مــن موضــوع  تمضــي هــذه الإســتراتيجية أبع
الســلاح. تقــوم أمريــكا بتدريــب الثــوار بشــكل 
مباشــر فــي الأردن )ظهــرت تلميحــات بذلــك فــي 
ديســمبر الماضــي(، كمــا أنهــا تســاعد الائتــلاف 
الوطنــي الســوري علــى إيصــال المســاعدات إلــى 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الثــوار، الأمــر 
الــذي قــام بــه الجهاديــون ســابقاً لبنــاء نفوذهــم 

ــى الأرض.     عل

ســيتابع المســؤولون الأمريكيــون بحــذر مراقبــة 
التدقيــق  كان  كلمــا  الأردن.  عبــر  يدخــل  مــا 
ــق الأســلحة وظهــرت  ــف تدف ــا ضع ــاً، كلم محكم
آثــار هــذه السياســة بشــكل أوضــح، يمكــن لتدفــق 
الولايــات  أولويــة  مجــدداً.  يمُنــع  أن  الســلاح 
ــة  ــمعتها المتهتك ــتعادة س ــي اس ــدة الآن ه المتح
فــي هــذا الصــراع الطويــل المضنــي، والقيــام 
بذلــك مــع إبقــاء عينهــا مفتوحــة علــى اليــوم 

الأول لمــا بعــد الأســد، الجولــة الثانيــة. 
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تكبييير

اللوحــة تشــرح الوضــع الحالــي للمعارضــة، وضعهــا المشــتت 
وعــدم قدرتهــا علــى تحقيــق اتفــاق يشــمل جميــع القــوى الثوريــة فــي 
ــى مســتوى الجيــش الحــر وقــوى الحــراك  الداخــل والخــارج، وعل
المدنــي، بالإضافــة للخافــات الحاصلــة ضمــن الائتــاف الوطنــي 
لقــوى الثــورة والمعارضــة، والــذي يظهــر جليــاً فــي حضــور 
فســم مــن قــوى الائتــاف لمؤتمــر رومــا ومقاطعــة قســم آخــر منــه 
)المجلــس الوطنــي( للمؤتمــر نفســه، بالإضافــة إلــى مــا يشــاع عــن 
موضــوع تشــكيل الحكومــة المفتــرض، حيــث تقــوم أكثــر مــن جهــة 

ــر أطروحــات مســتقلة لتشــكيل هــذه الحكومــة! بتحضي

لعبة تثبيت الديكتاتوريات 
ــا أن  ــة. كم ــر الأنظم ــة تغيي ــي لعب ــارك ف ــيا لا تش »روس
او معاهــدات  اتفاقيــات  بانتهــاك لأي  تقــوم  روســيا لا 
دوليــة، لان مــا تقدمــه روســيا مــن أســلحة ومعــدات 
الاســلحة  بنــد  تحــت  ينــدرج  ســوريا  إلــى  عســكرية 
الدفاعيــة التــي لا يمكــن اســتخدامها فــي الحــرب الأهليــة، 
وهــي ضروريــة فقــط للدفــاع ضــد أي عــدوان خارجــي«.

سيرجي لافروف -  وزير الخارجية الروسي 

خطاب بعثي منشق 
الــدول  الأخــص  وعلــى  الــدول  جميــع  ندعــو  »إننــا 
دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن الدولــي للاضطــلاع 
بمســؤولياتها حيــال حمايــة الشــعب الســوري وخياراته«.

ريــاض حجــاب- رئيــس التجمــع الوطنــي الحــر ورئيــس 
حكومــة النظــام المنشــق 

معارض متسامح 
»إذا تشــكلت فــي ســورية جمهوريــة برلمانيــة، لــن تكــون 
مســألة بقــاء أو رحيــل بشــار الأســد ذات أي أهميــة 

ــاً«. إطلاق

هيثم مناع- عضو هيئة التنسيق الوطنية 

من انتصارات الجيش »الباسل«
»إن اعتــداءات وجرائــم إرهابيــي جبهــة النصــرة التابعــة 
لتنظيــم القاعــدة فــي محافظــة الرقــة هــي نتيجــة هزائمهــم 
ــق...  ــب ودمش ــي حل ــوري ف ــي الس ــش العرب ــام الجي أم
لا شــيء يثيــر المخــاوف والقلــق بشــأن وجــود هــذه 

ــت«. ــة، والمســألة مســألة وق ــي المدين المجموعــات ف

عمران الزعبي- وزير إعلام  نظام الأسد

شهادات »أهلية« من أمين عام »مؤهل«
»ندعــو الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
ــوريا  ــد س ــغل مقع ــة لش ــة تنفيذي ــكيل هيئ ــورية لتش الس
فــي جامعــة الــدول العربيــة، إلــى حيــن إجــراء انتخابــات 
تفضــي إلــى تشــكيل حكومــة تتولــى مســئوليات الســلطة 
الســوري  الشــعب  لتضحيــات  تقديــراً  ســورية،  فــي 
والظــروف الاســتثنائية التــي يمــر بهــا. وســوريا لا تــزال 
عضــواً مؤسســاً فــي الجامعــة العربيــة، والمعارضــة غيــر 
مؤهلــة لشــغل كرســي ســورية فــي الجامعــة حتــى الآن«

نبيل العربي- الأمين العام لجامعة الدول العربية

لماذا اختار السوريون الأحذية لضرب التمثال الرمز
مراد.م.عقيل

فــي مظهــرٍ احتفالــيّ أخّــاذ اجتمــع أهــل الرقــة حــول 
تمثــالٍ لحافــظ الأســد، ليعلنــوا لحظــةَ انتصارهــم 
علــى رمــزِ الطاغيــة الــذي اســتعبدهم أكثــر مــن 
الحبــلِ  وجــود  مــن  لابــدّ  وكان  عامــاً،  أربعيــن 
ــه  ــمّ إعدام ــي يت ــال لك ــة التمث ــى رقب ــفُّ عل ــذي يلُ ال
رمزيــاً. وبعــد تنفيــذ حكــم الإعــدام قــام المحتشــدون 
ــن خــلال  ــام م ــزي، والانتق بممارســة التشــفي الرم
ــلُ  ــي الحف ــة، لينته ــرب بالأحذي ــز بالض ــة الرم إهان
الــذي  التبــول  انتقامــي آخــر، هــو  بفعــلٍ  أخيــراً 
قــام بــه أحــد الرجــال المســنين ضاربــاً المعاييــر 
هــذا  تعــدُّ  والتــي  الحائــط،  عــرض  الاجتماعيــة 
الســلوك ســلوكاً غيــر مقبــولٍ فــي حضــرة عــددٍ كبيــرٍ 
مــن الأشــخاص. وليــس غريبــاً أن ينظــر النــاس إلــى 
ــد  ــائد. فق ــو س ــا  ه ــةً عمّ ــرةً مختلف ــل نظ ــذا الفع ه
ــاً  ــه اجتماعي ــوبِ ب ــر المرغ ــلُ غي ــذا الفع ــوّل ه تح
إلــى ســلوك بطولــيٍّ يشــجّعه النــاس، ويحتفــون بــه. 
ــد  ــاعر الحس ــهُ مش ــر انتابت ــم يحض ــن ل ــى أنّ م حت
للمســنّ الــذي قــام بهــذا الفعــل، وبعضهــم كتــب 
ــل  ــوك )الرج ــس ب ــى الفي ــه عل ــى صفحت ــاً عل معلق

ــي(. ــال يمثلن ــى التمث ــوّل عل ــذي تب ــن ال المس

ر أن نســأل أنفســنا: لمــاذا  ربمــا كان مــن المبــرَّ
تحــول الســلوك المشــين أو الســيئ فــي نظــر النــاس 
إلــى ســلوكٍ يمتدحــه النــاس ويصفقــون لــه فرحــا؟ً

لا يمكــن عــزل هــذه اللحظــة عــن ســياقِ تاريــخٍ 
ــام  ــذي ق ــن، ال ــد الأب، والاب ــم الأس ــن حك ــلٍ م طوي
علــى الاســتبداد، وبنــى علاقتــه مع شــعبهِ علــى أنهم 
رعايــا وتابعيــن، وليــس علــى أســاس المواطنــة. إنّ 
ــان  ــدى الإنس ــدتْ ل ــر ولّ ــن القه ــةٍ م ــنواتٍ طويل س
ــه  ــرد، لكن ــام والتم ــةً بالانتق ــةً مكبوت ــور رغب المقه
ــحِ  ــى التلمي ــا، أو حت ــى إظهاره ــرؤ عل ــن يج ــم يك ل
ــت  ــاً مــن بطــش النظــام وأزلامــه، فتحول بهــا، خوف
ــى  ــةٍ إل ــر ســنواتٍ طويل ــة عب ــة المكبوت ــذه الرغب ه
تكــون  أن  فإمــا  الأفــراد،  لــدى  عدوانيــة  نزعــة 
موجهــةً نحــو الآخريــن الذيــن يشــاركونه القهــر، أو 
ــذات مــن خــلال مشــاعر  أن تكــون موجهــةً نحــو ال

ــة.  ــب والشــعور بالدوني الذن

مــع انطــلاق الثــورة عــرفَ الشــعبُ الســوري تحــوّلاً 
فــي مســاره. لقــد أعلــن بـَـدء طــورِ التمــرد، وتوجيــه 
هــذه العدوانيــة التــي تراكمــت لديــه نحــو المتســلط 
بشــكل مباشــر، بــدلاً مــن توجيههــا نحــو الذيــن كانوا 
ــبُ  ــا تأني ــي أنهكه ــه الت ــو ذات ــه، أو نح ــة مثل ضحي
الــذات واجتــرار الألــم. كان لابــدّ لهــذه المشــاعرِ 
اللحظــةَ  تجــدَ  أن  طويــلٍ  زمــنٍ  خــلالَ  المكبوتــةِ 
المناســبة للتعبيــر عــن نفســها عندمــا يغيــبُ رقيــب 
ــور  ــص المقه ــاوى، ويتخل ــة، ويته ــلطة القامع الس
ــد  ــك بالوســائل التــي تزي ــراً عــن ذل مــن خوفــه معبّ
فــي إهانــة المتســلطّ، فيمــارس دوراً مشــابهاً لذلــك 
الــدور الــذي لعبــه المتســلط معــه عبــر ســنوات 
القهــر. فالضــرب بالحــذاء يحمــل بالنســبة لــه معنــىً 
مــن  التخلـّـص  علــى  يســاعده  ورمزيــاً  مجازيــاً 
مشــاعره المكبوتــة، وهــو بذلــك إنمــا يــردّ علــى مــا 
أصابــه مــن إحســاسٍ بالدونيــة، والتســلط والتجبــر 
ــه. إنّ الحــذاء فــي المــوروث  ــذي كان هــو ضحيت ال
الدلالــي يحمــل معانــي الإهانــة والإذلال والتبخيــس، 
ــزي  ــام الرم ــات الانتق ــى درج ــق أدن ــا يحقّ ــو م وه
لــدى الإنســان المقهــور، وربمــا شــعر الفاعــل فــي 
تلــك اللحظــة براحــةٍ نفســيةٍ عميقــةٍ وســعادة بالغــة. 
إنــه أشــبه بطقــسٍ تطهيــري مــن رجــس الرضــوخ، 
وســلوكٍ رمــزي للخــلاصِ مــن تأنيــبِ الــذات، يقــومُ 

ــي . ــس الانفعال ــدور التنفي ب

وهكــذا يتحــوّل فعــل التبــول أمــام حشــد مــن النــاس 
علــى رمــز الاســتبداد والقهــر والإذلالِ إلــى فعــلٍ 
بطولــيّ، فهــو أكثــرُ عمقــاً فــي دلالتــه مــن الضــرب 
ــلٌ رمــزيٌّ لا يحمــلُ فقــط  ــا فع ــول هن بالحــذاء، فالتب
دلالــةَ التطهــر، بــل أيضــاً يحمــل معنــى التحــرر 
مــن الانفعــالات، والتحــرر مــن قيــود الســجّان، مــن 

ــرف الاجتماعــي الســائد. خــلال كســر الع

ــدى  ــيكولوجي ل ــزٍ س ــى رم ــتبد إل ــول المس ــد تح لق
الإنســان المقهــور، وقــد حــاول نظــام الاســتبداد فــي 
ســوريا العمــل علــى هــذا مــن خــلال شــعاراته التــي 
تضمنــت مفاهيــمَ القائــد الأبــدي والقائــد الرمــز الــذي 
ــاد بشــخصه. إنّ ســقوط رمــز  يختصــر البــلاد والعب

الأبديــة كمــا كان يطُلــق علــى حافــظ الأســد مــن خلال 
شــعار )إلــى الأبــد(،  هــو انتصــارٌ آخــر لثقافــة هــذا 
الإنســان. لقــد مــسّ هــذا المتســلط عقيــدة الإنســان 
الســوري مــن خــلال مفاهيــم الخلــود، ومفاهيــم 
ــذا  ــر ه ــد عبّ ــم المســتبد. وق ــه لشــخصِ الحاك التألي
الإنســان الســوري فــي هــذه اللحظــة عــن انتصــار 
عقيدتــه التــي طالمــا تمســك بهــا. تلــك العقيــدة 
الســماوية التــي لا تمنــح الخلود لبشــرٍ على الأرض، 
ولا تقبــل عبــادة الفــرد، ولهــذا فــإن إســقاط التمثــال 
لــه فــي الذاكــرة الشــعبية والذاكــرة المثيولوجيــة 
لهــذا الإنســان معنــى هــام آخــر يضــاف إلــى المعنــى 

ــؤلاء  ــالُ ه ــد أفع ــم تع ــق ل ــذا المنطل ــن ه الأول، وم
الأفــراد مجــردَ انتقــامٍ مــن الجــلاد وحســب، بــل هــو 
فعــلٌ يحاكــي فعــل العبــادة فــي عقيدتهــم الراســخة، 
وهــو كمــا أســلفنا يحمــل شــكل طقــسٍ دينــي بمعنــى 

مــن المعانــي. 

لــو تصورنــا أنّ هــؤلاء الأشــخاص قــد وقفــوا أمــام 
الجــلاد نفســه، ربمــا انتابتهــم المشــاعر نفســها 
ــن يقومــوا بنفــس  ــك ل ــر، لكنهــم مــع ذل وبحــدةٍ أكب
مــن  يتمكنــوا  لــم  وربمــا  والســلوكيات،  الأفعــال 
التعبيــر كمــا يحلــو لهــم أمــام كائــنٍ بشــريٍّ مــن لحــم 

ودم حتــى لــو كان جلادهــم، ففــي ثقافــةِ هــذا الشــعب 
العريــق هنــاك احتــرامٌ كبيــرٌ لكينونــةِ الإنســان كونــه 
مخلــوق، ولهــذا فمــن محاســن مــا فعلــه النظــام 
دون قصــد منــه طبعــاً، أنــه قــدمّ لهــم هــذه الصــور 
الكثيــرة وهــذه التماثيــل المنتشــرة فــي كل مــكانٍ 
لكــي تكــون أداةً مناســبةً لتفريــغ كلّ تلــك المشــاعر 
المكبوتــة فــي النفــوس. لقــد تحــوّل الرمــز المعبــود 
الفــرد المعبــود  إلــى رمــز التحــرر مــن  المخلـّـد 
ــور  ــرَ الإنســان المقه المتســلطّ، وأداةٍ مناســبةٍ ليعب
أنْ  دون  التطهيــر  بفعــل  ويقــومَ  مشــاعره،  عــن 

ــده عــن قدســية الإنســان.  ــن معتق يمــسَّ شــيئاً م

ــى  ــاق إل ــدم الاتف ــتت وع ــن التش ــة م ــى حال ــا إل ــر وصلن بالمختص
)اســم  أهميــة  واقلهــا  الأمــور  درجــة الاختــاف علــى أصغــر 
الجمعــة(، وهــذا لــم يكــن موضوعــاً مختلفــاً عليــه ســابقاً، علمــاً أنــه 
حاليــاً مــن أقــل المواضيــع أهميــة بالنســبة للثــورة الســورية بشــكل 

عــام.

اقتــرح فكــرة اللوحــة رائــد الفــارس رئيــس المكتــب الإعامــي 
لكفرنبــل بعــد المناقشــة مــع بقيــة أعضــاء المكتــب، والفكرة البســيطة 

مــن الرســم هي:لــم نعــد نتفــق حتــى علــى أتفــه الأمــور!!
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